
 القاهــرة / مقديشــو - دخلـــت مصر 
بشـــكل غيـــر مباشـــر علـــى خـــط الأزمة 
الناشـــبة بين الصومال وإثيوبيا بسبب 
توقيـــع الأخيـــرة اتفاقا مـــع ”جمهورية 
أرض الصومـــال“ تحصـــل بموجبه على 
نافـــذة تصلهـــا بالبحـــر الأحمـــر، وبدت 
القاهـــرة كأنها وجدت فـــي الأزمة فرصة 
لتصفية حســـابات معلقة مع أديس أبابا 
عقـــب انســـداد المفاوضـــات حول ســـد 

النهضة.
يأتـــي ذلـــك بينمـــا تمضـــي إثيوبيا 
وأرض الصومـــال قدما في تنفيذ الاتفاق 
وتعزيز تعاونهما العســـكري، في رسالة 

تتضمن تحديا واضحا لأي ممانعة.
ولوحظ أن القاهرة من أكثر العواصم 
التي أبدت دعما ظاهرا لموقف مقديشو 
الرافـــض للاتفـــاق، وذلك كـــي تثبت أن 
أديس أبابـــا لديها طموحـــات يمكن أن 
تؤثـــر على الأمـــن الإقليمـــي، ومحاولة 
تحميلها وحدها مسؤولية فشل التوصل 
إلى اتفاق بشأن ســـد النهضة من خلال 
الاستثمار السياســـي في تشكيل موقف 

أفريقي رافض للتوجهات الإثيوبية.
ويعاني الصومال مـــن أزمة محتدمة 
وتوتـــرات وحـــروب أهلية منـــذ أكثر من 
ثلاثة عقود ولـــم يكن لمصر دور بارز في 
تفكيك النزاعات التي شـــهدها، ما يجعل 
الدعـــم الراهن لمقديشـــو محصـــورا في 
نطاق المكايدة السياسية لحكومة أديس 

أبابا.

وبدأت حكومة مقديشو تستثمر في 
الخلافـــات بيـــن الدول الأفريقيـــة، فكما 
أبـــدت مصر رفضـــا للاتفـــاق الإثيوبي 
مـــع أرض الصومال، يمكـــن أن تتحرك 
إريتريا في اتجاه مماثل بسبب خلافات 
حادة مع أديس أبابا، ويتم التشـــويش 
علـــى الاتفـــاق إقليميّـــا ومنـــع تمريره 
سياســـيّا، فـــي حين يبـــدو أن الجهتين 
اللتيـــن وقعتـــا عليـــه عازمتـــان علـــى 

تنفيذه.
وأعلنت إثيوبيا أنها أجرت محادثات 
بشـــأن التعـــاون العســـكري مـــع أرض 
الصومـــال، بعـــد توقيع اتفـــاق قبل أيام 
يتيح لها الحصول على نافذة على البحر 

الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية.

وعقـــدت المحادثات بين الطرفين في 
أديـــس أبابـــا الاثنين، وهـــو اليوم الذي 
بدأ فيه الرئيس الصومالي حســـن شيخ 
محمـــود زيارة إلـــى إريتريـــا المجاورة 
والاجتماع مع رئيسها أسياس أفورقي، 
بعد أن اســـتقبل وفدا مصريا أكد رفضه 
الصومالي  الرئيـــس  ونصـــح  للاتفـــاق 
بالتحرك على الساحة الأفريقية وتوظيف 

الاتفاق في إحراج إثيوبيا.
ويســـعى الصومـــال إلى حشـــد دعم 
إقليمي من أجـــل التصدي للخطوة التي 
تمـــت بيـــن إثيوبيـــا وجمهوريـــة أرض 
الصومال التي لـــم تحصل على اعتراف 
رسمي بها، لكنها نجحت في توفير درجة 
عالية من الأمن والاستقرار والهدوء أكثر 
مـــن كل أقاليم الصومال الأخـــرى، ولها 
عملـــة وجواز ســـفر خاصان واســـتقلال 

ذاتي وانفتاح على قوى عديدة.
وأعلنت جيبوتي أنهـــا تتابع ”بقلق 
التوترات الســـائدة بين الصومال  بالغ“ 
وإثيوبيا، ودعـــت إلى حوار بين البلدين 
مـــن أجل احتـــواء التصعيد السياســـي 

بينهما.
ودعـــت الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي والمملكة المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي والجامعـــة العربيـــة ومصـــر 

وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
وفـــي خضم ذلك بحـــث قائد الجيش 
الإثيوبـــي برهانـــو جولا أطـــر التعاون 
العســـكري مع قائـــد القوات المســـلحة 

لأرض الصومـــال نوح إســـماعيل تاني، 
فـــي إشـــارة إلـــى تحـــدي أي ممانعـــة 
للاتفـــاق من داخل المنطقـــة أو خارجها 
والمضي قدمـــا في عمليـــة تنفيذه، وأن 
التعـــاون بين الجانبين يمكـــن أن يتخذ 
أبعادا أمنيـــة ولن يعبأ بالضجة المثارة 

حوله.
القومي  الأمـــن  مستشـــار  وأوضـــح 
لرئيـــس حكومة إثيوبيا أن الاتفاق يمهد 
لبلاده طريق التجـــارة البحرية بمنحها 
إمكانيـــة الوصـــول إلى قاعدة عســـكرية 

على البحر الأحمر.
وقال رئيس أرض الصومال موســـى 
بيهي عبدي إن إثيوبيا وعدت بالاعتراف 
رسميّا بجمهورية أرض الصومال مقابل 
حصولهـــا علـــى المنفـــذ البحـــري، لكن 
حكومة أديس أبابا أعلنت أنها ستجري 
”تقييمـــا متعمقا بهـــدف اتخـــاذ موقف 
بشـــأن جهود أرض الصومال للحصول 

على الاعتراف الدولي“.
ووصفـــت حكومة مقديشـــو الاتفاق، 
الذي يمنـــح إثيوبيا نحـــو 20 كيلومترا 
فـــي ميناء بربرة بـــأرض الصومال لمدة 
خمســـين عاما، بأنه ”عـــدوان.. وانتهاك 

صارخ لسيادتها“.
ويقول مراقبون إن الأوضاع الهشـــة 
في الصومال لا تشـــجع دولا عديدة على 
دعـــم موقفـــه، لأن أرض الصومال باتت 
إقليما شبه مستقل وقوى مختلفة تتعامل 
معـــه على أســـاس ذلـــك، كمـــا أن كثافة 

التدخـــلات الخارجية وانتشـــار القواعد 
العسكرية في المنطقة من العوامل التي 
تمنح أديس أبابا قبولا نســـبيا لموقفها، 
أو علـــى الأقل عدم ممانعـــة خطوتها في 
ظل تفهم كبير لحاجتها الجيوسياســـية 

إلى إطلالة مباشرة على البحر الأحمر.
ويضيـــف المراقبـــون أن دعم مصر 
للصومال ســـيكون تأثيـــره على الاتفاق 
هامشيّا، لأنه ســـيفهم في سياق خلافها 
مع إثيوبيا حول ســـد النهضة والانتقام 
منها أكثر من كونـــه رغبة في الدفاع عن 
اســـتقرار منطقة القرن الأفريقي، والتي 
لا تنقصهـــا صراعات ولم تكـــن القواعد 
العســـكرية في عدد من دولها ســـببا في 

نشوبها.
وأكدت القاهرة دعم وحدة الصومال 
وســـيادته وســـلامة أراضيه منـــذ اليوم 
الأول من إعلان الاتفـــاق، وأعلنت وزارة 
لأي  معارضتهـــا  المصريـــة  الخارجيـــة 
إجـــراء من شـــأنه الافتئات على ســـيادة 
الصومال، مشـــددة على حق شعبه دون 

غيره في الانتفاع بموارده.
وتعتقـــد مصر أن التوجـــه الإثيوبي 
والتصريحات  والإجـــراءات  والتحركات 
الرســـمية الصادرة عن دول في المنطقة 
الاســـتقرار  عوامل  تقـــوض  وخارجهـــا 
فـــي المنطقة، وتزيد من حـــدة التوترات 
والنزاعـــات والانقســـامات بيـــن دولها، 
وأن الأمـــر يحتـــاج إلى تكاتـــف الجهود 

لاحتوائها والتعامل مع تداعياتها.

 تونــس - رجحت أوساط ليبية أن يلقى 
الإعلان عن إنشــــاء إدارة ذاتية لإقليم فزان 
(الجنوب) دعما من الداخل والخارج نظرا 
لمــــا يمثلــــه من إكمــــال لنصاب التقســــيم 
الفيدرالــــي وفق دســــتور 1951؛ حيث يتم 
اســــتحداث ســــلطة إقليمية فــــي فزان إلى 
جانــــب ســــلطتين أخرييــــن فــــي طرابلس 

وبرقة.
وأشارت الأوساط الليبية في تصريح 
لـ”العـــرب“ إلى أن ”هناك مخططا يجري 
تداولـــه على أكثـــر من صعيـــد ويتعلق 
بالعـــودة إلى دســـتور دولة الاســـتقلال 
وتقســـيم الســـلطات المركزية في ليبيا 
إلـــى رئيـــس للدولة مـــن برقـــة ورئيس 

للحكومة مـــن طرابلس ورئيس للبرلمان 
من فزان“.

وبحســـب الأوســـاط ذاتها فإن إدارة 
ذاتيـــة لفـــزان يمكـــن أن تحـــدث توازنا 
مطلوبا مع طرابلـــس وبرقة، وأن تخرج 
المنطقـــة الجنوبية مـــن حالة التهميش 
والنســـيان التـــي تمـــر بهـــا منـــذ مدّة 

طويلة.
واســـتمر النظام الفيدرالي في ليبيا 
خلال الســـنوات الأولى بعد الاستقلال، 
مـــن 1951 إلـــى 1963، عقب ظهـــور إقليم 
برقـــة ككيـــان مســـتقل ودولـــة منفصلة 
فـــي عـــام 1949، بقيـــادة الملـــك إدريس 
السنوســـي، إثـــر نزاعـــات مـــع قيادات 
طرابلســـية رفضت توليـــه الحكم كملك 

للبلاد لكنها رضخت لاحقا.

ومع اكتشــــاف النفط تحولــــت الدولة 
مــــن النظــــام الفيدرالي إلى نظــــام الدولة 

الموحدة في عام 1963.
ومنذ ســــقوط نظــــام العقيــــد الراحل 
معمــــر القذافي يدور الجــــدل حول العودة 
إلــــى الفيدراليــــة التي يرفضهــــا البعض 

ويعتبرها خطوة نحو التقسيم.
وأعلــــن ملتقى نخــــب وفعاليات فزان 
ومؤسســــات  والاجتماعيــــة  السياســــية 
المجتمع المدني عن إنشاء الإدارة الذاتية 
للجنوب الليبي، مؤكدا أن ”الإدارة الذاتية 
للجنوب ســــتكون وسيلة للوحدة والبناء، 
ولن تكون بديلا عن المؤسسات السيادية 

في الدولة“.
وأضاف الملتقى في بيان تمت تلاوته 
خــــلال وقفــــة احتجاجيــــة الثلاثــــاء، أمام 

المســــرح الشــــعبي في مدينة ســــبها، أنه 
ســــيتم بناء ســــلطة فــــزان المحلية والتي 
ستكون معبرة عن تطلعات أبناء الجنوب 

في إدارة شؤونهم بأنفسهم.
وأكــــد الملتقــــى أن الإدارة الذاتية لن 
تكون ســــبيلا للتوجهــــات الانفصالية أو 
عنوانا للتعدي على سيادة البلاد ووحدة 

أراضيهــــا، منوّهــــا بأنهــــا ســــتعمل على 
إنفــــاذ القانون العام، ولن تســــمح بتحول 
الجنوب إلى ســــاحة للنفــــوذ الأجنبي أو 

مركز للإرهاب.
وتابــــع ”هدفنــــا الحفاظ علــــى موارد 
الجنوب وحســــن إدارتها، بما ســــينعكس 
إيجابًــــا علــــى رفــــع مســــتوى المعيشــــة 
للمواطنيــــن، والجنــــوب الليبــــي أصبــــح 
رهينــــة للانقســــام والتهميــــش وعرضــــة 
للتعديات التي هددت اســــتقراره وســــلمه 

الاجتماعي“.
جــــاء هــــذا الموقف في ظل اســــتمرار 
حالة الاحتقــــان الاجتماعــــي بإقليم فزان 
الجنوبــــي نتيجة ما يعانيــــه من تهميش 
وحرمــــان وفقدان أبســــط شــــروط الحياة 

مقارنة ببقية مناطق البلاد.

وكانت المؤسســــة الوطنية للنفط في 
ليبيا أعلنت الأحد حالة القوة القاهرة في 
حقل الشرارة النفطي الذي ينتج 300 ألف 

برميل يوميا بسبب احتجاجات.
ومنــــذ الثانــــي مــــن ينايــــر الجــــاري 
أغلــــق محتجون محليّون مــــن إقليم فزان 
حقــــل الشــــرارة النفطــــي الواقــــع جنوب 
غربــــي ليبيــــا، احتجاجــــا علــــى انقطاع 
الوقود والغاز وضعــــف الخدمات العامة 
والأساســــية، وتزايــــد عمليــــات التهريب، 
مهدّدين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في 

حال عدم تحقيق مطالبهم.
وبيّــــن المحتجون فــــي بيان أن إغلاق 
حقــــل الشــــرارة جــــاء بعــــد انتهــــاء مهلة 
الاســــتجابة لمطالبهم المتمثلة خاصة في 
تحسين الخدمات وتوفير الوقود والغاز.

 رام االله - تصدر إشارات من الولايات 
المتحـــدة وأوروبـــا حاثـــة على إشـــراك 
الســـلطة الفلســـطينية في مرحلة ما بعد 
الحـــرب لخلافـــة حكم حركـــة حماس في 
قطاع غزة، وهو ما يثير التســـاؤل: كيف 
يمكن لســـلطة عاجزة عن ضبط الأمن في 
الضفـــة أن تتولى حكم غـــزة بما تحمله 
المرحلـــة القادمـــة مـــن تعقيـــدات أمنية 

وسياسية.
ومـــن شـــأن هـــذا الأمـــر أن يزيد من 
صعوبـــة الحديـــث عن إصلاح الســـلطة 
الفلســـطينية وإعادة تهيئتها للحكم من 

جديد كما تطالب بذلك دوائر غربية.
وبـــدت ســـلطة الرئيس الفلســـطيني 
خـــلال  كليـــا  غائبـــة  عبـــاس  محمـــود 
المواجهـــات الأخيـــرة فـــي مـــدن وقرى 
الضفـــة الغربية، فلا هـــي وقفت في وجه 
الاقتحامـــات الإســـرائيلية وما تبعها من 
قتل واعتقال العشـــرات، ولا هي سيطرت 
على أمـــن هذه المـــدن والقـــرى ومنعت 
إدخال الأســـلحة والمتفجرات وأنشـــطة 
المســـلحين لقطْع الطريق علـــى التدخل 

الإسرائيلي.
واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة 
الفلســـطينية بعد الحـــرب دورا في حكم 
قطاع غـــزة، لافتةً إلى أنهـــا ”تحتاج إلى 
تجديدٍ وتنشـــيط وتحديـــث في ما يتعلق 
بأســـلوب حكمهـــا، وتمثيلهـــا للشـــعب 
الـــوزراء  رئيـــس  لكـــن  الفلســـطيني“. 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو رفـــض 
اضطلاع السلطة بأي دور في المستقبل.

ويقـــول الإســـرائيليون إنـــه لا يمكن 
الوثوق بالســـلطة ودورِها، مشيرين إلى 
أنها فاقدة الســـيطرة علـــى ما يحدث في 
الضفة فكيـــف لها أن تكون بديلا موثوقا 
في القطاع، والوضع الأمني والعســـكري 
في الضفة أمر بســـيط مقارنة بتعقيدات 

غزة.
الســـلطة  تقولـــه  مـــا  يُعـــرف  ولا 
للإســـرائيليين عمـــا يحدث فـــي الضفة، 
وكيف تبرر محدودية دورها كســـلطة كما 
تحدده اتفاقية أوســـلو، ولماذا تراجع أو 
اختفى التنســـيق الأمنـــي، وهل أن الأمر 
مرتبط بمناورة من داخل الســـلطة أم هو 

نتيجة ضعف.
وفـــي المحصلـــة تبـــدو كل الملفات 
التـــي تعني الســـلطة في الضفـــة خارج 
ســـيطرتها. وإذا كان هذا وضعها هناك، 
فكيف يمكن أن تكـــون البديل عن حماس 

والإدارة الإسرائيلية معا في القطاع.
وقبل أســـابيع، وعلـــى مقربة من مقر 
الســـلطة الفلسطينية، حمل العشرات من 
الشـــبان رايات حركة حمـــاس الخضراء 
عنـــد اســـتقبال الأســـرى المفـــرج عنهم 
فـــي صفقـــة التهدئـــة، وهتفـــوا لحماس 
وتأييدا لكتائب عزّالدين القسام، الجناح 

العسكري للحركة، في تحد واضح لهيبة 
عباس وســـلطته التي تراجعت شعبيتها 

بشكل كبير.
ووجد الرئيس الفلسطيني نفسه في 
وضـــع حرج، فهـــو لا يســـتطيع إدانة ما 
قامت به حماس ولا انتقاد المغامرة التي 
كلفت الفلســـطينيين خسائر جسيمة في 
الأرواح والممتلـــكات. وأي كلام فـــي هذا 
السياق سيتم تأويله على أنه انحياز إلى 
إســـرائيل، وأن حساباته الخاصة تجعله 

في صفها.
فـــي المقابـــل طلبـــت إســـرائيل من 
الســـلطة الفلســـطينية إدانة واضحة لما 
قامـــت به حماس. وبســـبب غياب موقف 
واضح من عباس باتت إســـرائيل تطالب 
بإخراجه من صيغ الحل التي ستأتي في 

مرحلة ما بعد وقف الحرب.
ويرى الإســـرائيليون أن الســـلطة لم 
تعد تفيد كشـــريك في مسار السلام، وأن 
بقاءها سيكون عبئا كبيرا لعدة اعتبارات؛ 
منها تراجع شـــعبيتها وسيطرة الفساد 
على مؤسســـاتها وضعف الرئيس عباس 

وافتقاره إلى الشرعية الدستورية.

ويتطلـــب رجوع الســـلطة إلـــى غزة 
أعباء مالية كبيرة لتوظيف الآلاف بهدف 
إحياء الأجهزة الأمنيـــة وتوفير الرواتب 
والمقار، هذا دون اعتبار الجهود الكبيرة 
لإعـــادة الإعمار، وهو ما قـــد يجعل خيار 

عودة السلطة مُكْلفا.
وقال عبـــاس في مقابلة مـــع رويترز 
في ديســـمبر الماضي ”نحن بحاجة إلى 
إعـــادة تأهيل الســـلطة وبحاجة إلى دعم 

دولي كبير“ للعودة إلى القطاع.
وما يثير مخاوف الإســـرائيليين من 
الـــدور المحتمل للســـلطة في غـــزة أنها 
تريد حكما تشـــاركيا مـــع الفصائل تحت 
مظلة منظمة التحريـــر، ما يفتح الطريق 
أمـــام عودة مقنّعة لقـــادة حركتَيْ حماس 

والجهاد الإسلامي إلى حكم القطاع.
وتجعـــل المآخـــذ الإســـرائيلية على 
ســـلطة عباس الحديث عن أي إصلاح لها 
من الداخل أمرا صعبا لأن الأمر لا يتعلق 
بضعف الإمكانيات وإنما بغياب مقومات 
الإصلاح، خاصة أن رئيس السلطة يرفض 
مؤسســـات  وتجديد  الانتخابات  إجـــراء 

السلطة وإدخال الحيوية عليها.
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 الخرطــوم - تســـتفيد الحركة الشعبية 
لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو 
من تعقيدات الحرب بيـــن الجيش والدعم 
الســـريع، لتحقيق مكاســـب تدعم تمددها 
فـــي ولاية جنوب كردفان بعد أن ســـيطرت 
قواتها على مدينة الدلنج، وهي ثاني أكبر 

مدن الولاية.
وعمدت قوات الجيش الشـــعبي لإعادة 
انتشـــار قواتهـــا فـــي المواقع الشـــرقية 
والشـــمالية والجنوبية من مدينة الدلنج، 
بعـــد أن عـــززت حضورها وســـط تجاهل 
قـــوات الجيـــش المتواجدة فـــي حاميات 

صغيرة بها.
وتعمـــل قـــوات الحلو مـــن وقت لآخر 
على مهاجمة مناطق واقعة تحت ســـيطرة 
الجيش، وهاجمت قواعد في كل من الدلنج 
وكادقلي بجنوب كردفـــان والكرمك بإقليم 
النيل الأزرق، وبسطت سيطرتها على عدة 

مواقع عسكرية.
ويشير موقفها الحالي إلى براغماتية 
كبيـــرة تهدف منهـــا إلى توســـيع نفوذها 
المناطقي، تمهيداً لمطالب خاصة بالحكم 
الذاتـــي في إقليـــم كردفان، ويضم شـــمال 

وجنوب وغرب كردفان.
ويقوم النهج السياســـي لقائد الحركة 
عبدالعزيـــز الحلو، والـــذي رفض التوقيع 
علـــى اتفاق جوبا للســـلام، علـــى اختيار 
مسار سياسي مختلف عن كثير من القوى 
المدنية والحركات المســـلحة، ما ينعكس 
على ســـير التوجهات العسكرية الآن، وأن 
الجيش الشعبي يحاول تحقيق انتصارات 
تدعـــم تحقيق طموحاته، حـــال وقّع اتفاقا 

مع الجيش أو الدعم السريع.
ويجد الجيش السوداني، الذي يعاني 
خسائر كبيرة حاليا، في قوات الحلو حبل 
إنقـــاذ له في جنوب كردفان مع عدم القدرة 
على الصمود على جبهات مختلفة، ويؤمن 
بعـــض قياداته أن الحلو يمكن التنســـيق 
معه وتحقيق عوامل انتشار سريعة، عكس 
الدعم السريع التي تمددت في ولايات عدة 
وليس من الســـهل تســـليم المناطق التي 
ســـيطرت عليها. وأشـــار مصدر مقرب من 
الجيش الســـوداني، تحدث مـــع ”العرب“ 
شريطة عدم ذكر اســـمه، أن أسلوب قوات 

الحلو يقوم منذ بدء الحرب على استغلال 
الفـــرص التي تتـــاح لأجل التقـــدم لمواقع 
جديـــدة، وهو ما حدث فـــي محلية الكرمك 
جنوب النيـــل الأزرق مع تفكيـــك حاميات 

الجيش هناك ثم كادقلي وأخيراً الدلنج.
ولـــن يمانع الجيش مـــن وجود قوات 
الحلـــو فيها، ويعـــد ذلك أفضـــل حالاً من 

سيطرة الدعم السريع عليها.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــدر  وأضـــاف 
ســـيناريو تســـليم المدن والحاميات الذي 
تكرر في ولايـــات عديدة وآخرها مدينة ود 
مدنـــي في ولاية الجزيـــرة، تكرر في مدينة 
الدلنـــج من جانـــب الجيش الـــذي تعاني 
قواتـــه من عدم القـــدرة على القتال ونقص 
الأســـلحة، وأن الجيش يحمل المسؤولية 
لقادة الحاميات وتوجيه اتهامات الخيانة 

لتبرير خسائره.

ولـــم يســـتبعد المصـــدر ذاتـــه وجود 
تفاهمات بين قوات الدعم السريع والحركة 
الشعبية مســـتقبلا مع توقعات تشير إلى 
أن الطرفين ســـيظلان الأقوى في المعادلة 
العســـكرية على الأرض في ولاية كردفان، 
ما يرجح إمكانية تشـــكيل تحالف لم تظهر 
ملامحه بعد مع توافق الطرفين على إبعاد 

الحركة الإسلامية عن السلطة تماما.
ويؤكد متابعون أن الحركات المسلحة 
مـــن الصعـــب قـــراءة أهدافهـــا بصـــورة 
العســـكرية،  تحركاتهـــا  أثنـــاء  واضحـــة 
وتتضـــح خططهـــا حينمـــا تجلـــس على 
طاولـــة التفاوض حيث تطـــرح من خلالها 
شـــروطها، وإذا كان هـــدف قـــوات الحلو 
السيطرة على جنوب كردفان بالكامل فذلك 
ســـوف يترتب عليه الدخول في صراع مع 

قوات الدعم السريع على الأرجح.
ووصفت عضـــو الفريق الاستشـــاري 
لقائد قـــوات الدعم الســـريع فاطمة لقاوة 
في تصريحات صحفية ما جرى في الدلنج 

بأنـــه ”إبـــادة جماعية لقبيلـــة الحوازمة“ 
وهي إحـــدى القبائل العربيـــة التي لديها 
جـــذور تابعة لقبيلة الزريقـــات، وأنه عقب 
دخول قوات الدعم السريع لمنطقة ”هبيلا“ 
مارســـت استخبارات الجيش العنف تجاه 

الإثنيات العربية المقيمة في الدلنج.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو لأعداد 
كبيرة من جنود الجيش الشـــعبي برفقتهم 
أفراد من القوات المســـلحة وهم يحتفون 
مـــع مواطني الدلنج، فـــي ظل اتهامات من 
قبل الاســـتخبارات العســـكرية بالتخطيط 
لإشـــعال حـــرب عرقيـــة في ولايـــة جنوب 
كردفان بســـبب وقوع اغتيالات طالت عددا 

من عناصر القبائل العربية.
الوطنـــي  بالتيـــار  القيـــادي  وأكـــد 
الســـوداني نورالدين صـــلاح الدين أنه لا 
يمكن إثبات حصول تنســـيق بين الجيش 
والحركة الشعبية للســـيطرة على الدلنج، 
لكن الواقع يشـــير لتمدد قوات الحلو لدعم 
الجيش هذه المرة وســـط مساع من جانب 
قياداتـــه لوقف تقدم قوات الدعم الســـريع 

بأي طريقة.
وأوضـــح صـــلاح الدين فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أنه ليس مـــن مصلحة الحركة 
الشـــعبية الإقدام على فعل عسكري يسهم 
في إضعـــاف الجيش على نحو كبير، على 
الرغـــم من مواقفها الســـابقة ضـــده، لكن 
لديهـــا خلافـــات عميقـــة مع قـــوات الدعم 
الســـريع، والجانب القبلـــي والإثني يأخذ 
بالظهـــور مع تحـــولات تشـــهدها الحرب 
تذهب للانتقال من نزاع عســـكري لصراع 

قبلي.
وتأســـس الجيـــش الشـــعبي لتحرير 
الســـودان من شـــخصيات داعمة للحركة 
الشـــعبية لتحريـــر الســـودان الأمّ بقيادة 
الراحـــل جـــون قرنـــق فـــي الحـــرب بين 

الخرطوم والقوات الجنوبية.
وبعد انفصال جنوب الســـودان بقيت 
الفرقتان التاسعة والعاشرة في السودان، 
ودخلتـــا في حرب مع الجيش الســـوداني 
فـــي عـــام 2011، وســـيطرتا علـــى منطقة 
كاودا الجبلية الحصينة وشـــكلتا حكومة 
انفصاليـــة وأطلقتا علـــى محيط نفوذهما 

”المنطقة المحررة“.

 القاهــرة - أثارت وثيقــــة صادرة عن 
مجلس الــــوزراء المصــــري تحدثت فيها 
عــــن اســــتراتيجية الاقتصــــاد حتــــى عام 
2030، جدلا سياسيا لتطرقها إلى إمكانية 
مقابل جزء من  إصدار ”ســــندات توريق“ 
عائداتهــــا الدولارية المســــتقبلية، لجمع 
نحو عشــــرة مليارات دولار، ما تسبب في 
تذمر قوى معارضة تشــــككت في أن تكون 
الوثيقة مقدمة لرهن عوائد قناة السويس 

لجهات أجنبية.
مســــؤولين  تفســــيرات  وفشــــلت 
حكوميين في إقناع الرأي العام المصري 
والأحزاب المعارضة اليومين الماضيين، 
بمضمــــون إيجابي فــــي الوثيقة وأنها لم 
تتطرق صراحة لقناة الســــويس، كمرفق 
استراتيجي وأن الخطة تستهدف تعظيم 
الاســــتفادة مــــن بعــــض القطاعــــات التي 
تجلــــب عوائــــد دولارية لاســــتخدامها في 
تحسين وضع الاقتصاد وحل أزمة نقص 

العملات الأجنبية لسداد الديون.
وقال مســــاعد رئيس مجلس الوزراء 
المصــــري أســــامة الجوهــــري، ردا علــــى 
استفســــار بشــــأن طرح الوثيقــــة توريق 
مــــن 20 إلى 25 في المئــــة من عائدات قناة 
السويس، إن الوثيقة لم تذكر هذا النص، 
لكنها تطرقت إلى حتمية النظر في عملية 
توريــــق العوائــــد المتنوعــــة للدولــــة من 
النقــــد الأجنبي، فقد يكــــون التوريق على 

تحويلات المصريين بالخارج.
ونفــــى مســــؤولون ســــابقون، بينهم 
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية 
الســــابق، إمكانية التوريــــق على إيرادات 
الدولــــة مــــن الســــياحة أو المصريين في 
الخارج لأنها ليســــت ثابتة، مؤكدا أن أهم 
الأصــــول قد تكون في حصــــص الحكومة 
أو  تعدينيــــة  أو  بتروليــــة  بمشــــروعات 
مــــا يرتبــــط بالموانئ أو بعض الأنشــــطة 
الخاصة بقناة السويس، وهي تصريحات 

عمقت ورطة الحكومة بشأن القناة.
وأعاد معارضون التذكير بالأزمة التي 
حدثت منذ حوالي عام، وارتبطت بتمرير 
مجلــــس النواب مشــــروع قانــــون تقدمت 
بــــه الحكومة لتأســــيس صنــــدوق تملكه 
هيئة قناة الســــويس ”يســــهم في تحقيق 
التنمية المســــتدامة في إيرادات الهيئة“، 
وأجاز لهيئة القناة القيام بشــــراء أو بيع 
أو تأجيــــر واســــتغلال الأصــــول الثابتة 
والمنقولة والانتفاع بها لصالح مستقبل 
الهيئة، ما عرض الحكومة لاتهامات آنذاك 

بأنها تنوي ”بيع القناة“.
المصــــري  الرئيــــس  أطــــل  أنــــذاك 
عبدالفتــــاح السيســــي مدافعا عــــن فكرة 
الصنــــدوق، وبدد مخاوف الشــــارع تجاه 
تأجير أو بيع بعض أصول قناة السويس 
إلــــى مســــتثمرين أجانــــب، واصفــــا من 
يروجون الشائعات بأنهم يحاولون ضرب 
علاقة المواطنين بالســــلطة، باللعب على 
وتر حســــاس يرتبط بتفريــــط الدولة في 

مرفق تاريخي.

وتعتقــــد دوائــــر سياســــية أن رحيل 
الحكومة المصرية الحالية مســــألة وقت، 
لكن هنــــاك توجها لتقوم باتخاذ القرارات 
المرفوضة شعبيا، وبعدها يكون رحيلها 
مطلبا عاما، ثم تأتي حكومة تســــير على 

منوال القرارات التي تمّ اتخاذها.
وأمــــام اتســــاع نطــــاق الغليــــان في 
مــــن  وقطاعــــات  المعارضــــة  صفــــوف 
المواطنين، من غيــــر المتوقع أن تتمادى 
الحكومة الحالية فــــي الاقتراب من الخط 

الأحمر، قناة السويس.
ومع أن الحكومة لم تتطرق بالتصريح 
أو التلميح في وثيقتها لقناة السويس، إلا 
أن ندرة مصــــادر الدخل بالعملة الأجنبية 
التي يمكن اســــتغلالها في التوريق تدفع 
البعــــض إلى التأكد من صحة شــــكوكهم، 
فالدولة لا تملك مصادر منتظمة تجلب لها 
الدولار ســــوى قناة الســــويس والسياحة 
الخــــارج  فــــي  العامليــــن  والمصرييــــن 
المباشــــرة،  والاســــتثمارات  والصادرات 
والقطــــاع الحيــــوي الوحيــــد بينهــــم هو 

القناة.

وأقر مساعد رئيس الوزراء المصري 
في تصريحات إعلامية لــــه بوجود فريق 
يــــرى أن التوريــــق خط أحمــــر يجب عدم 
الاقتراب منه، وتطرق إلى رأي آخر يعتقد 
أن التوريــــق ”حلّ لا غنى عنــــه لمواجهة 
الأزمة الضاغطة الحالية لضمان استدامة 
الاقتصــــاد“، أي أن الحكومة نفســــها غير 
مطمئنة للخطوة، وهيئاتها منقسمة حول 

خطة التوريق.
ويسعى النظام المصري بشتى السبل 
لتجــــاوز الأزمــــة الاقتصاديــــة، وأصبــــح 
مطالبا بتجــــاوز العقبــــات المتزايدة مع 
تنامــــي الانتقــــادات بشــــأن الطريقة التي 
تحاول الحكومة بها حــــل الأزمة المالية، 
باستســــهال الخصخصــــة وبيــــع أصول 
الدولــــة، والتفكيــــر فــــي الاســــتفادة مــــن 
مؤسســــات حيوية، مثل قناة الســــويس، 

لسداد الديون المتراكمة.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري 
يتعين على القاهرة سداد نحو 32.8 مليار 
دولار ديون خارجية العام الحالي، ونحو 
9.5 مليــــار دولار أخــــرى تمثــــل جزءا من 
أقســــاط الديون والفوائــــد قصيرة الأجل 
خلال النصــــف الأول من العــــام الجاري، 
ويفتــــرض ســــداد الجزء الأكبــــر من هذه 

الديون خلال شهري فبراير ومارس.
ويقول متابعــــون إن الحكومة بالغت 
فــــي الاســــتدانة للإنفاق على مشــــروعات 
قوميــــة كبــــرى، ولــــم تــــراع جيــــدا حجم 
الأزمــــات الاقتصاديــــة التــــي نجمــــت عن 

تطورات إقليمية ودولية وأرخت بظلالها 
على اســــتمرار البرنامج الذي كان يخطط 
له الرئيس السيسي، لدرجة أن مسؤولين 
أشــــاروا قبل أيام إلى أن جزءا من أسباب 
أزمة انقطاع الكهرباء باستمرار هو كثافة 
المشروعات القومية وعدم تحمل الشبكة 

الكهربائية للتوسعات العمرانية.
ويســــبب ارتباك الحكومــــة في وضع 
نفسها في مأزق سياسي حرجا أمام قوى 
المعارضة، لأنها تفشل في تبرير خططها 
أو تمــــرر رؤى تثير الشــــكوك في أهدافها 
قد تمس هيبة الدولة وتضعها في موقف 
الدفــــاع، وهو ما حــــدث أخيرا في تصدير 
صــــورة قاتمة عــــن النظام وأنه ســــيقوم 

برهن جزء من إيرادات قناة السويس.
(معارض)  المحافظيــــن  حزب  وشــــن 
هجومــــا على الحكومة، الأحــــد، واتهمها 
بأنهــــا تمهــــد الطريــــق للتخلي عــــن قناة 
السويس بســــبب إخفاقاتها الاقتصادية، 
محذرا من أن توريــــق المصادر الدولارية 
يعنــــى إصــــدار ســــندات للبيــــع بضمان 

الموارد المستقبلية للدولة.
وكشــــف أمين عام حــــزب المحافظين 
عن تنسيق مكثف  طلعت خليل لـ“العرب“ 
بين القوى السياسية المعارضة لتشكيل 
جبهة موحدة ضد مخطط الحكومة لرهن 
إيــــرادات قناة الســــويس، لافتا إلى أن ما 
يحدث ”كارثة تستوجب إقالة المسؤولين 
عــــن الملــــف الاقتصــــادي، ونســــف أيــــة 

استراتيجيات تهدد مصرية القناة“.
وأضــــاف طلعــــت خليل، وهــــو مقرر 
لجنــــة الدين العام في الحوار الوطني، أن 
الشــــعب المصري لا يمكن أن يصمت على 
خطة الحكومــــة ترويق إيــــرادات القناة، 
لأنهــــا فاقــــدة للمصداقيــــة وإجراءاتهــــا 
مشــــكوك فيهــــا، لذلــــك ســــتتحرك قــــوى 
المعارضــــة ضد هــــذا المخطــــط مدفوعة 
بوعي الشــــارع وغيرته على مؤسســــاته 

التاريخية والوطنية.
وعلــــى الرغم من قناعة نســــبة كبيرة 
مــــن المصرييــــن أن الجيــــش لــــن يوافق 
على رهن مصير قناة الســــويس بأي جهة 
أجنبية أو استثمارات تؤثر عليها كمرفق 
مرتبط بالأمن القومي، لكن هناك شــــريحة 
تميــــل أيضــــا لتصديق أي شــــيء مرتبط 
بالحكومــــة، مهمــــا ســــارعت إلــــى النفي 

بسبب تراجع مصداقيتها في الشارع.
وأصبــــح الرئيــــس السيســــي مطالبا 
بالتدخــــل لوأد أزمة مرتبطــــة بمرفق قناة 
الشــــخصية  لأنــــه  الحيــــوي،  الســــويس 
الوحيدة التي يتعامل معها الشــــارع بثقة 
حتى الآن قبل أن تســــتثمر أطراف معادية 
هــــذه الثغرة لدفع الناس للغضب ما يؤثر 

على الاستقرار.
بغض النظر عما ستؤول إليه الأزمة، 
غير أنها أظهرت عدم استســــلام الشــــارع 
ورفضــــه رفع الراية البيضــــاء أمام خطط 
الاقتصادية،  الأزمــــة  لمعالجة  الحكومــــة 
فقد يصمــــت عن زيادة الضرائب وســــوء 
يســــمح  لا  لكنــــه  المعيشــــية،  الأوضــــاع 
بالاقتــــراب مــــن المؤسســــات الوطنيــــة، 
وربما يتحرك مطمئنا بأنه ســــوف يكسب 
المعركة مدفوعــــا بالاعتماد على الجيش 
كمؤسسة وطنية لا تقبل المساس بمرفق 

يمثل مصدر قوة معنوية ومادية للدولة.

{الحلو} يستفيد من تعقيدات الحرب 

السودانية لتوسيع نفوذه في كردفان
أزمة قناة السويس تتجدد 

مع توجه القاهرة لرهن عائداتها
المعارضة تسعى لتشكيل جبهة مضادة 

لوقف المخطط الحكومي

مخاوف من تمرير حكومة مصطفى مدبولي لخيارات مرفوضة قبل رحيلها

تخشــــــى قوى المعارضة فــــــي مصر من نجاح الحكومــــــة في تمرير مخطط 
يقضي برهن عائدات قناة السويس، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها 
البلاد، وحاجة الحكومة إلى تسديد نحو 32.8 مليار دولار كديون خارجية 

في العام الجاري.

 تــل أبيب - تتواجه إســــرائيل وجنوب 
أفريقيــــا الخميــــس أمــــام محكمــــة العدل 
الدوليــــة، أعلــــى هيئة قضائيــــة في الأمم 
المتحدة، بعدمــــا اتهمت بريتوريا الدولة 
في قطاع  العبرية بارتكاب ”أعمال إبادة“ 
غــــزة وهي اتهامــــات وصفتها إســــرائيل 

بأنها ”تشهير دام“.
وفي شــــكوى تقع في 84 صفحة رفعت 
إلــــى محكمــــة العدل الدوليــــة ومقرها في 
لاهــــاي، تحثّ جنوب أفريقيا القضاة على 
إصــــدار أمر عاجل لإســــرائيل بـ“التعليق 
الفــــوري لعملياتها العســــكرية“ في قطاع 

غزة.
وترى بريتوريا أن إســــرائيل ”أقدمت 
وتقدم وقد تســــتمر في الإقدام على أعمال 
إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة“.

وردت إســــرائيل بشراســــة علــــى هذا 
الــــكلام واصفــــة إياه على لســــان الناطق 
باســــم الحكومة إيلون ليفي بأنه ”تشهير 

دام عبثي“.
وأضــــاف ليفــــي ”كم هو مأســــوي أن 
تناضــــل أمة قوس قزح (جنــــوب أفريقيا) 
التي تدعي مكافحــــة العنصرية، بصورة 
مجانية دفاعا عــــن العنصريين المعادين 
”القضاء“  إســــرائيل  وتعهــــدت  لليهود“. 
علــــى حمــــاس بعد هجــــوم الحركــــة غير 
المسبوق في الســــابع من أكتوبر، والذي 
تســــبب بمقتل 1140 شخصاً في إسرائيل، 
وفق أرقام إسرائيلية. وتمّ أسر قرابة 250 
شــــخصا خلال الهجوم، لا يزال 132 منهم 
محتجزيــــن رهائــــن في قطاع غــــزة، وفق 

الجيش الإسرائيلي.
وردت إســــرائيل بهجــــوم دموي على 
قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط 23210 قتلى 

معظمهم من النساء والأطفال.
أحياء  الإســــرائيلي  القصــــف  ودمّــــر 
بأكملهــــا فــــي قطاع غــــزة وأجبــــر 85 في 
المئة من الســــكان على الفــــرار، ويعاني 
سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبا 
من أزمة إنســــانية كارثية، بحســــب الأمم 

المتحدة.
وتنظر محكمة العدل الدولية بنزاعات 
بين دول أعضاء. وأحكامها مبرمة وملزمة 
قانونا لكن لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.

وفـــي مـــارس 2022، أمـــرت المحكمة 
لغزوها أوكرانيا  روسيا ”بتعليق فوري“ 
لكن موســـكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل. 
إلا أن يوهـــان صوفـــي المحامي الخبير 
بالقانون الدولـــي رأى رغم ذلك أن حكما 
صـــادرا عـــن المحكمـــة ضـــد إســـرائيل 

”سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جدا“.

عمـــل  الـــذي  المحامـــي  وأضـــاف 
لحســـاب وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لغوث 
الفلطســـينيين  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
(أونـــروا) ”بعـــد ذلـــك، هنـــاك بالتأكيـــد 
مشـــكلة تطبيـــق القـــرارات (..) لكـــن في 
نهايـــة المطاف القضاء الدولي هو كل ما 

يتبقى لنا“.
وجنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول 
الموقعـــة على اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها العائدة للعام 
1949، ردا علـــى مجـــازر الإبـــادة في حق 

اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. 
ويحـــق لكل دولة موقعة ملاحقة دولة 
أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال 
الاختـــلاف علـــى ”تفســـير أو تطبيق أو 
احترام“ القواعـــد الهادفة إلى منع وقوع 

أعمال إبادة جماعية.
وقالـــت جنـــوب أفريقيا إنهـــا ”تدرك 
تمامـــا حجم المســـؤولية الخـــاص ببدء 
ملاحقات ضد إســـرائيل لانتهاك اتفاقية 

منع جريمـــة الإبادة“. وكانـــت بريتوريا 
نـــددت ”مـــن دون لبس“ بهجـــوم حماس 
لكنها تعتبر أن أي هجوم مســـلح ”مهما 
كان خطـــرا“ لا يمكـــن أن يبـــرر انتهـــاك 

الاتفاقية.
وأكـــدت جنوب أفريقيا أن ما تقوم به 
إسرائيل في قطاع غزة ”يهدف إلى تدمير 
جزء كبير من الجماعة الوطنية والعرقية 

والإتنية الفلسطينية“.
وأشارت إلى قتل آلاف الفلسطينيين 
وعمليـــات تهجير ومنـــع الحصول على 
مســـاعدة إنسانية مناسبة ما يفضي إلى 

”مجاعة“.
وتتمنى جنـــوب أفريقيـــا أن تفرض 
محكمـــة العدل ”إجـــراءات مؤقتة“، وهي 
أوامر قضائية عاجلـــة، تطبق فيما تنظر 
فـــي جوهر القضيـــة الذي قد يســـتغرق 
ســـنوات. وشـــددت بريتوريـــا علـــى أن 
”الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا“، 
معتبرة أن ”إسرائيل تشنّ حملة عسكرية 

على قدر خاص من الضراوة“.
أيضـــا  أفريقيـــا  جنـــوب  وتطالـــب 
بتعويضـــات لإعـــادة بنـــاء غـــزة وعودة 

النازحين الفلسطينيين.
واعترضت واشـــنطن على الشـــكوى 
واعتبرت أن ”لا قيمـــة لها وتأتي بنتائج 

معاكسة ولا أساس لها بتاتا“.

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية 

بتهمة ارتكاب إبادة في غزة
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 ســيئون (اليمــن) - ســــلكت فكرة إنشاء 
إقليم شــــرقي فــــي اليمــــن طريقهــــا نحو 
التجسيد على أرض الواقع بسرعة كشفت 
عن قوة الدفع السياسية التي تقف وراءها 
لجعلهــــا جزءا مــــن التســــوية الســــلمية 

المرتقبة للملف اليمني.
وأُعلــــن، الثلاثــــاء في مدينة ســــيئون 
بمحافظــــة حضرموت شــــرقي اليمن، عن 
إنشاء لجنة منبثقة عن الهيئة التأسيسية 
لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الأربع 
وحضرمــــوت  شــــبوة  للإقليــــم؛  المشــــكّلة 
والمهرة وســــقطرى، يناط بها ”اســــتكمال 
اللوائــــح والنظــــام الأساســــي وإجراءات 
تشكيل الهيئات القيادية ورسم السياسات 

والأهداف العامة“.
وجاء ذلك في بيان تلاه رئيس اللجنة 
عبدالهــــادي التميمي فــــي اجتماع اختار 
منظموه عقــــده في ســــيئون مركز منطقة 
وادي حضرمــــوت الواقعــــة عمليــــا تحت 
ســــيطرة القــــوى المطالبة بالبقــــاء ضمن 
دولة يمنية فيدراليــــة، والمناوئة بالنتيجة 
المطالب  الجنوبــــي  الانتقالــــي  للمجلــــس 

باستعادة دولة الجنوب المستقلّة.
كمــــا جاء الإعــــلان عن إنشــــاء اللجنة 
أيامــــا قليلة بعــــد إصدار أكثــــر من مئتين 
وثلاثين شــــخصية من السياسيين ورجال 
القبائــــل أطلقــــوا على أنفســــهم تســــمية 
”أبناء الإقليم الشــــرقي“ بيانا خاطبوا فيه 
ســــلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 
والمبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمــــن هانــــس 
متوازن  ”حضــــور  لضمــــان  غروندنبــــرغ 
وعادل ونــــدي لأبنــــاء الإقليم الشــــرقي“، 
ضمن مســــار الســــلام الجاري العمل على 

إطلاقه في اليمن.
ويبــــدو من خــــلال ذلك وجــــود إرادة 
سياســــية قوية تقف وراء إنشــــاء الإقليم 
المذكــــور، لا تقتصــــر فقــــط علــــى القــــوى 

الســــاعية لتأمين موقع لهــــا في مرحلة ما 
بعد التســــوية السياسية المرتقبة للصراع 
اليمنــــي، من قيادات حزب التجمع اليمني 
للإصــــلاح فرع جماعة الإخوان المســــلمين 
في اليمــــن، وكذلك قيادات حــــزب المؤتمر 
الشــــعبي العــــام المنضويــــة تحــــت لــــواء 
الســــلطة المعترف بها دوليــــا، بل تتعداها 
إلــــى المملكــــة العربيــــة الســــعودية التي 
مســــاعدا لها على  تجد في فكرة ”الأقلمة“ 
تسهيل تمرير التسوية التي تحرص على 

إطلاقها.

المنشــــود  الإقليــــم  تشــــكيل  ويعنــــي 
مــــن المحافظــــات الأربع المذكــــورة حرمان 
الانتقالــــي الجنوبــــي مــــن المجــــال الأكثر 
حيوية لإقامة الدولة الجنوبية المســــتقلة، 
كمــــا يعني أيضا الحدّ من توسّــــع النفوذ 
الكبير لســــلطنة عمان في محافظة المهرة 
التي تقول مصادر يمنية إنها تحوّلت على 
مدى الســــنوات الماضية إلــــى مدار صراع 

شرس بين مسقط والرياض.
وأشــــار التميمــــي فــــي البيــــان إلــــى 
الســــعودية التي خصّها بالشكر والتحية 
لـ“دعمهــــا لأي حركــــة نضالية لنيل حقوق 
أبنــــاء الإقليــــم على مســــتوى كل محافظة 

والمحافظات الأربع مجتمعة“.
وقال في البيان إنّ مشــــروع تشــــكيل 
الموحــــد  للمجلــــس  التأسيســــية  الهيئــــة 

للمحافظات الشــــرقية جــــاء تتويجا لهذه 
النضــــالات لأبنــــاء المحافظــــات الشــــرقية 
منــــذ مقاومــــة الاســــتعمارين البرتغالــــي 
والبريطانــــي مــــرورا بمختلــــف المحطات 

وحتى اللحظة الراهنة.
وبــــينّ أن المجلس يســــعى إلى توحيد 
الجهود فــــي كيان واحد للتصــــدي لمراكز 
النفوذ التي تسعى للسيطرة على مقدرات 
هذه المحافظات وسلب قرارها مرة أخرى، 
مؤكــــدا أنه ســــيكون مشــــروعا سياســــيا 
ومجتمعيا فاعلا ورافعــــة للإقليم الواعد، 
ومصدر إلهام لبقيــــة المحافظات والأقاليم 

في الجمهورية اليمنية.
دعوة  الأخيــــرة  الإشــــارة  وتضمّنــــت 
ضمنيــــة لإحياء مشــــروع الأقاليم الســــتّة 
الــــذي كان قــــد انبثــــق مطلع ســــنة 2014 
عــــن مؤتمر الحــــوار الوطنــــي ونصّ على 
تحويــــل اليمــــن إلــــى دولــــة اتحّادية من 
ســــتة إقاليم هــــي: إقليــــم آزال الذي يضم 
محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، 
وإقليم سبأ الذي يشــــمل البيضاء ومأرب 
والجــــوف، وإقليم الجَنَد الــــذي يضم تعز 
وإب، وإقليــــم تهامة الــــذي يضم الحديدة 
وريمة والمحويت وحجة، وإقليم عدن الذي 
يضم عدن ولحــــج وأبين والضالع، وإقليم 
حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة 

والمهرة وجزيرة سقطرى.
وتبــــدي القيادات الإخوانيــــة اليمنية 
المشــــاركة في السلطة الشــــرعية وتحتفظ 
لهــــا بقــــوات عســــكرية عاملة تحــــت لواء 
الجيــــش الوطنــــي اهتمامــــا اســــتثنائيا 
بقضيــــة الأقاليم التي تتيــــح لها مواصلة 
الســــلطة  فــــي  بالشــــراكة  الاحتفــــاظ 
التــــي تمتّعــــت بهــــا دائمــــا ضمــــن نظام 

الجمهورية اليمنية.
وكان القيــــادي فــــي حــــزب الإصــــلاح 
صــــلاح باتيس أول من بــــادر في منتصف 
نوفمبــــر الماضي بالدعوة لإنشــــاء الإقليم 
الشــــرقي قائــــلا في منشــــور علــــى منصّة 
إكس ”مع هذا الحراك السياسي المتصاعد 
بخصوص الملف اليمنــــي، أدعو أهلي في 
والمهرة  حضرموت  الشــــرقية،  المحافظات 
وشبوة وسقطرى إلى التكاتف والتماسك 
والتمســــك أكثــــر مــــن أي وقــــت مضــــى 
بالاســــتحقاق الذي تحقق فــــي مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني الشــــامل“، مضيفا 
قوله ”يجــــب أن نكون إقليمــــا كاملا قويا 
كبيــــرا لا يتبع أي إقليم آخــــر ضمن دولة 
اتحاديــــة على أســــس الشــــراكة والعدالة 

والندية والحكم الرشيد“.
وصــــدر آخر الأســــبوع الماضــــي بيان 
في شــــكل مذكّــــرة موقّعــــة باســــم ”أبناء 
عرّفــــوا فيــــه الإقليــــم  الإقليــــم الشــــرقي“ 
ولا  لشــــمال  يتبــــع  ”لا  بأنّــــه  المنشــــود 
ولا يخرج عــــن نطــــاق ”الدولة  لجنــــوب“ 

اليمنية الاتحادية“.
الموقّعة  الشــــخصيات  قائمة  وأظهرت 
علــــى البيان التقاء مصلحة طيف واســــع 
مــــن القوى المتباعدة فكريــــا وأيديولوجيا 
لكنّهــــا مجتمعــــة علــــى مواجهــــة الحراك 
والحفــــاظ  الانتقالــــي  للمجلــــس  القــــوي 
التــــي  الاتحاديــــة  الدولــــة  مظلّــــة  علــــى 
تكفــــل لها مصالحهــــا في مرحلــــة ما بعد 
التســــوية السياســــية الجــــاري التمهيــــد 
لإطلاقها في اليمن مــــن قبل الأمم المتّحدة 

وقوى إقليمية.

وأشــــاد التميمــــي فــــي بيــــان اللجنة 
التحضيرية ”بالمذكــــرة الصادرة عن أكثر 
مــــن مئتين وثلاثين شــــخصية سياســــية 
وقبلية واجتماعية وأكاديمية وعســــكرية 
وقيادات نســــوية وشبابية من المحافظات 
الشــــرقية، والتــــي شــــددت علــــى ضرورة 
حضــــور عــــادل ونــــدي فــــي أي تســــوية 

سياسية“.
وقــــال إن المذكــــرة تعــــزز مــــن فكــــرة 
الشــــخصيات  هــــذه  وتجعــــل  المشــــروع، 
أمام مســــؤولية كبيرة في تحقيق أهداف 

نضالات أبناء المحافظات الشرقية.
وبشــــأن التفاصيــــل العمليــــة للجنة، 
قال إنّهــــا ســــتوزع إلى أربعة فــــرق عمل 
هي ”الفريق الفني والذي ســــيتولى إعداد 
والوثائق  الأساســــي  والنظــــام  اللوائــــح 
الحاكمــــة للمجلس، فيما فريــــق الاتصال 
والعلاقــــات ســــيقوم بالتواصــــل مــــع كل 
المكونات والشخصيات الفاعلة في الداخل 
والخارج مــــن أبناء المحافظات الشــــرقية 
على مبــــدأ الاصطفاف والتلاحم والنضال 

تجــــاوز  أو  الإقصــــاء  وعــــدم  والتعــــاون 
الآخرين“.

وأضاف أن الفريق الإعلامي سيســــهم 
في نشر الفكرة وتعزيز الوعي بها كقضية 
رأي عــــام واســــتحقاق لا تنــــازل عنه، كما 
سيقوم بتصميم الشعار والهوية البصرية 
للمجلس، بالإضافة إلى تأسيس المنصات 
والمواقع الإلكترونية للمجلس، بينما فريق 
تنمية الموارد سيهتم بحشد الموارد المادية 

والبشرية.
وكشــــف أن اللجنة التحضيرية البالغ 
قوامهــــا ســــبعة وأربعين عضوا ســــتعقد 
اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إعلان 
إشــــهارها واســــتمرار فرقهــــا الأربعة في 
العمل لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، 
يعقبها عقد الهيئة التأسيسية اجتماعها 
التأسيســــي لإشــــهار رئاســــة المجلس من 
رئيــــس ونواب وأمانة عامــــة وفقا لأجندة 
التحضيريــــة،  اللجنــــة  أعمــــال  وجــــدول 
وتمهيدا لإقرارها في المؤتمر العام للهيئة 

التأسيسية.
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 بغــداد - دفـــع الحرج الشـــديد الذي 
تواجهـــه حكومة رئيس الوزراء العراقي 
محمّد شياع الســـوداني بسبب تورّطها 
فـــي إطـــلاق تعهّـــد بإخـــراج القـــوات 
الأميركية من العراق، إلى ارتجال ســـبر 
آراء عاجل يطلب من المواطنين رأيهم في 

القضية.
وفوجـــئ عدد كبيـــر مـــن العراقيين 
بتلقيهـــم رســـالة نصية علـــى هواتفهم 
المحمولـــة، تضمنت اســـتطلاع رأي عن 
تواجـــد قوات التحالـــف الدولي لمحاربة 

تنظيم داعش في البلاد.
وجاء فـــي نـــص الرســـالة ”عزيزي 
المواطـــن، هل أنـــت مع اســـتمرار مهمة 
التحالف الدولي في العراق؟“، بالإضافة 
إلى طلـــب الإجابـــة عبر رابـــط موجود 

أسفل الرسالة.
ووصف سياسيون عراقيون الخطوة 
بأنّهـــا تنطوي على نوع من التذاكي عبر 
محاولة تحميل المواطنين مســـؤولية أي 
قرار يتّخذ بشأن تواجد القوات الأجنبية 

في البلاد.

ويكمـــن ”التذاكي“، بحســـب هؤلاء، 
فـــي أنّ أي نتيجـــة قـــد يفضـــي إليهـــا 
ســـبر الآراء ســـتكون حتمـــا فـــي خدمة 
الحكومـــة، إذ أنّ الإجابـــة بالموافقة على 
اســـتمرار تواجد القـــوات الأجنبية في 
البلاد ســـتبرر للســـوداني التراجع عن 
تعهّـــده المحـــرج. أمـــا رفض اســـتمرار 
وجود تلـــك القـــوات، فســـيعني وجود 
غطـــاء شـــعبي لإخراجهـــا بقـــرار اتّخذ 

بشكل ديمقراطي.
وتســـاءل نائب ســـابق فـــي مجلس 
النواب العراقي عن الضمانات المتوفرة 
لعدم تزوير نتيجة سبر الآراء وتوجيهها 
في الاتجاه الذي تريده الحكومة، مذكّرا 
بأن للقوى السياســـية المشاركة في حكم 

البلاد سوابق في التزوير.
القـــوات  تواجـــد  موضـــوع  وبـــات 
قلـــق  مبعـــث  العـــراق  فـــي  الأميركيـــة 
شـــديد للســـوداني الـــذي وجد نفســـه 
مضطـــرا إلى مســـايرة القوى المشـــكّلة 
وميليشـــيات  أحـــزاب  مـــن  لحكومتـــه 
شـــيعية منحـــازة إلى موقـــف إيران من 

التواجد الأميركي في العراق ومســـاندة 
للهجمـــات التـــي تقـــوم بهـــا فصائـــل 
مرتبطـــة بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
علـــى مواقع تمركـــز القـــوات الأميركية 

في العراق.
حيويـــة  ارتباطـــات  للعـــراق  لكـــن 
بواشـــنطن يعلـــم الســـوداني صعوبـــة 
المقامـــرة بهـــا، ومنهـــا الارتبـــاط المالي 
الشـــديد لبغداد بواشـــنطن التـــي تزوّد 
العـــراق بمبالـــغ مـــن عملة الـــدولار من 
دونها تتوقّف عجلـــة الاقتصاد العراقي 

عن الدوران.
وكشـــف اللجـــوء إلـــى حيلة ســـبر 
الآراء بكل ما تنطوي عليه من ســـطحية 
عـــن مدى الارتباك الـــذي تعانيه حكومة 
الســـوداني فـــي معالجـــة ملـــف تواجد 

القوات الأميركية في البلاد.
ومـــا يضاعـــف حالـــة الارتبـــاك أن 
الولايات المتّحدة تتجاهل خطوات بغداد 
وقراراتها وتصرّ على عدم سحب قواتها 

من العراق.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  ونفـــت 
الثلاثاء أي خطة لســـحب تلـــك القوات 
وهـــو ما يتعـــارض مـــع تصريحات من 
الجانـــب العراقـــي تؤكـــد العمـــل على 
إنهـــاء الوجـــود العســـكري الأميركـــي 

في البلاد.
وكان الوضـــع قـــد توتر بـــين بغداد 
وقوات التحالـــف لمحاربة تنظيم داعش 
بقيـــادة واشـــنطن، بعد ضربـــات نفذها 
التحالف مؤخرا اســـتهدفت ”قوى أمنية 

عراقية“، وفق تأكيد حكومة بغداد.
وقـــال المتحـــدث باســـم البنتاغـــون 
باتريـــك رايدر في تصريحـــات صحفية 
”لســـت على علـــم بأي إخطار مـــن بغداد 
لوزارة الدفاع بشـــأن قرار سحب القوات 
الأميركية“. وأضاف ”سنظل على تشاور 
وثيق مع الحكومة العراقية بشأن وجود 
القـــوات الأميركية وســـلامتها وأمنها“، 
مؤكّـــدا أن ”قواتنا موجـــودة في العراق 

بدعوة من الحكومة هناك“.
والجمعـــة الماضيـــة أعلـــن رئيـــس 
الوزراء العراقي عن تشكيل لجنة ثنائية 

لترتيـــب إنهـــاء وجود قـــوات التحالف 
الدولـــي في البلاد، مؤكـــدا موقف بغداد 

”الثابت والمبدئي“ لتحقيق ذلك.
وفـــي أواخـــر ديســـمبر الماضي قال 
البيـــت الأبيـــض إن الجيـــش الأميركي 
استهدف 3 منشـــآت تابعة لكتائب حزب 
اللـــه العراقـــي، ردا على هجـــوم أصاب 

قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.
وبينما أكـــدت الســـلطات الأميركية 
آنـــذاك أن الاســـتهداف لـــم يمـــسّ بأي 
مدنـــي، أدانتـــه الحكومـــة العراقية في 
بيـــان ووصفته بأنه ”فعل عدائي واضح 
ومساس مرفوض بالســـيادة العراقية“، 
وأكدت أنه ”أدى إلى استشـــهاد منتسب 
للقوات العراقية وإصابة 18 آخرين، من 

ضمنهم مدنيون“.

وتأُسس التحالف الدولي ضد داعش 
في ســـبتمبر 2014، لمحاربة التنظيم في 
العراق وسوريا، ويضم 85 دولة ومنظمة 
شـــريكة، ويوجد في العـــراق نحو 2500 

جندي أميركي.
وتصاعـــد التوتـــر في العـــراق بين 
فصائل مســـلحة، تقول الســـلطات إنها 
قوى أمن رســـمية، والقـــوات الأميركية، 
علـــى خلفية الحـــرب الإســـرائيلية على 
قطاع غزة، حيث ســـبق أن أعلن تشكيل 
”المقاومـــة الإســـلامية العراقيـــة“، وهو 
الموالية  الشـــيعية  الميليشـــيات  إحـــدى 
لإيران في العراق، في بيانات عن تنفيذه 
هجمات على قاعدة التحالف في مطاري 
عين الأســـد وأربيل غرب العراق، وكذلك 
على تل البيدر وقاعدة التنف في سوريا 

المجاورة، تضامنا مع القطاع.

 الكويت - أعادت لجنة تحقيق برلمانية 
كويتية فتح ملف الفساد في صفقتي شراء 
طائرات مقاتلة أوروبية وفرنسية ووضعه 
بين يدي رئيــــس الوزراء الجديد الشــــيخ 
محمد صباح الســــالم الصباح في انتظار 

تشكيل حكومته واستلام مهامه.
وتنتظر رئيس الــــوزراء المعينّ من قبل 
أمير البلاد الجديد الشــــيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصبــــاح ملفات معقّــــدة من بينها 
محاربة الفساد الذي استشرى بشكل كبير 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة وانخرطت فيه 
شخصية ذات نفوذ، الأمر الذي عسّر حسم 

بعض الملفات والقضايا.
وطالــــب النائب عــــادل الدمخي رئيس 
لجنة التحقيق البرلمانية في عقدي مقاتلات 
الكاراكال واليوروفايتر بفسخ عقد الشركة 
الفرنســــية المصنعــــة لطائرات الــــكاراكال 
وحــــذّر رئيس الوزراء المكلــــف من تجديده 

”دون ضمانات واضحة ومحددة“.
وتعود القضية إلى عدّة ســــنوات خلت 
عندمــــا فتــــح وزير الدفــــاع آنذاك الشــــيخ 
ناصر الصباح تحقيقا في شــــراء طائرات 
يوروفايتر من إيطاليا، ومروحيات كاراكال 
من شركة فرنســــية، على خلفية شبهة دفع 

عمولات لتسهيل تمرير الصفقتين.
وقالــــت صحيفــــة السياســــة المحليــــة 
الكويتيــــة إنّ الدمخي كشــــف عــــن توصّل 
التحقيــــق في عقــــد الــــكاراكال إلى تحميل 
وزراء وقيادات في الجيش المســــؤولية عن 
التصرفــــات التي شــــابها تقصير وإخلال 
بالمســــؤوليات والإضــــرار بــــوزارة الدفاع، 
مبينا أن الهدر في المال العام بسبب فساد 

الصفقة بلغ 349 مليون يورو.
ونقلت قوله ”ثبت للجنة كذب وتدليس 
الشــــركة الفرنســــية وإخلالها بالتزاماتها 
التعاقديــــة، على نحو كادت تذهب بســــببه 
أرواح طيارين كويتيين، فضلا عن إخفائها 
معلومات جوهرية تستوجب معاقبتها على 
أفعالها، كما تســــتر بعض مسؤولي وزارة 
الدفــــاع على أخطاء وتجاوزات الشــــركة“، 

مشــــيرا إلى أنّ ”ذلك يشــــكل شبهة جريمة 
إخفاء واقعة بشأن الكشــــف عن العمولات 

تستوجب المساءلة وفق القانون“.
ووجــــه الدمخــــي رســــالة إلــــى رئيس 
الوزراء المكلف قائلا ”نحن نعرف الشــــيخ 
محمد الصباح وموقفه الواضح لدى إدلائه 
بمعلومات مهمة للجنة التحقيق البرلمانية 
الســــابقة في التحويلات والإيداعات سنة 
2012، ونحن نحذره من محاولات الالتفاف 
والتجديــــد للشــــركة الفرنســــية دون أخــــذ 

الضمانات الكافية“.
وذكــــر أن اللجنــــة أكدت حــــق الوزارة 
في فســــخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب 
تعويض عن الغرامات الناشئة، مضيفا أنه 
يمكن التغاضي عنها في حال قبول الشركة 
بتقــــديم التعويضات وجبر جميع الأضرار 

والمخالفات والحقوق المهدرة.
كما شــــدد النائب على ضرورة معاقبة 
الشــــركة علــــى تصرفاتهــــا، مشــــيرا إلــــى 
أنــــه ”رغم تأخــــر الوزارة فــــي تفعيل بنود 
العقــــد ووقوع الأضرار بالمــــال العام جراء 
أفعال هذه الشــــركة، إلا أن الوزارة لا تزال 
تحتفــــظ بمبالــــغ ماليــــة تخــــص العقد من 
ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز 
والدفعة الأخيرة وغيرهــــا من البنود تقدر 
بمبلــــغ يزيد عــــن 400 مليون يــــورو يجب 

تسييلها وصرفها دون تأخير“.
وليســــت هــــذه هــــي قضيــــة الفســــاد 
المســــلّحة  بالقــــوات  المتعلّقــــة  الوحيــــدة 
الكويتية التــــي تغري ميزانيتهــــا الكبيرة 
الطامعــــين في المال العام. ولا يزال القضاء 
الكويتي ينظر في القضية المعروفة بقضية 

صندوق الجيش بعد سنوات على فتحها.
وكشف وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد 
مؤخــــرا عــــن عقد شــــراء أجهزة تجســــس 
بملايين الــــدولارات لم تدخل وزارة الدفاع. 
وجــــاء ذلك بعــــد أن كانت محكمــــة كويتية 
قد أصــــدرت أحكاما نهائية علــــى عدد من 
الشــــخصيات المتورّطة في اختلاس أموال 

من الصندوق المخصص للعسكريين.

سبر آراء عبر الهاتف يكشف مخاوف عراقية 

من ردة فعل أميركية
ملفات فساد كبرى 

بانتظار رئيس الوزراء 
الكويتي الجديد

قوى يمنية تسارع بتجسيد فكرة الإقليم الشرقي 
قوة دفع كبيرة للمشروع الذي يضمن مصالح قوى محلية ويستجيب للمنظور السعودي للحل في اليمن

زحمة مؤتمرات وبيانات في حضرموت

الســــــرعة الكبيرة في تجســــــيد فكرة الإقليم الشــــــرقي على أرض الواقع 
تظهر قوة الدفع السياســــــي التي تقف وراء المشــــــروع والمتمثّلة في القوى 
اليمنية الساعية إلى تأمين مواقعها في عملية التسوية السياسية الجاري 
عليها العمل في اليمن، بالإضافة إلى المملكة العربية الســــــعودية الباحثة 
ــــــى جنب الحفاظ على  عن صيغ تســــــهّل الدفع بالعملية الســــــلمية جنبا إل

مصالحها في البلد.

رحيل القوات الأميركية يعني خلو الساحة لإيران في سوريا والعراق

دعوة لباقي محافظات

اليمن للانخراط في إحياء

فكرة الأقاليم الستة التي

انبثقت عن مؤتمر الحوار

الوطني

ما يضاعف ارتباك الحكومة 

العراقية أن الولايات 

المتحدة تتجاهل خطوات 

بغداد وتصر على عدم 

سحب قواتها



 طرابلــس - انخرط رئيســـا مجلســـي 
النـــواب والأعلـــى للدولـــة فـــي ليبيا في 
ســـجالات عبثيـــة حـــول صلاحيـــات كلّ 
منهمـــا، فـــي ظل الصـــراع القائـــم حول 
تقاسم السلطات التشـــريعية والتنفيذية 
فـــي البلاد، وهو مـــا بات ينـــذر بتعليق 
جهود الحلّ السياسي في البلاد وخاصة 
فـــي مـــا يتصـــل بالقوانيـــن الانتخابية 

والمبادرة الأممية.
واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلـــة صالح، في افتتاح أولى جلســـات 
المجلـــس فـــي العام الجديـــد، أن إصدار 
القوانين والتشـــريعات هـــو اختصاص 
أصيـــل لمجلـــس النـــواب، ولا يحق لأي 
جهة التدخـــل في إصدارهـــا أو إلغائها، 
وشـــدّد علـــى أن مجلـــس النـــواب هـــو 
الســـلطة التشـــريعية الوحيدة، وأنه ”لا 
يوجد شـــريك مع مجلس النواب لإصدار 

القوانين والتشريعات“.
مـــع  ”تواصلنـــا  إن  صالـــح  وقـــال 
الأجســـام الأخرى يأتي في إطار التشاور 
فقط، ولا يحق لمجلس الدولة الاعتراض 
علـــى القوانين الصادرة مـــن البرلمان“، 
وذلك في إشـــارة إلى الاتفاق السياســـي 
الصـــادر في ديســـمبر 2015 بالصخيرات 
المغربية الذي منح مجلس الدولة الصفة 
الاستشارية في سياق إعادة تدوير بقايا 
المؤتمـــر الوطنـــي العـــام المنتخب في 
العـــام 2012، والمعبر عـــن موقف التيار 
السياســـي الرافض لنتائـــج الانتخابات 

التشريعية للعام 2014.
وتمرّ العلاقات بين المجلسين بحالة 
مـــن التوتـــر وفقـــدان الثقة علـــى خلفية 
الموقف من القوانين الانتخابية الصادرة 
عن اللجنـــة المشـــتركة 6+6 فـــي يونيو 
الماضـــي، والتي صـــادق عليها مجلس 
النـــواب في الثاني مـــن أكتوبر، ولا تزال 
تواجه جدلا واسعا حول النقاط الخلافية 

التي تتضمنها.

وأكـــد رئيس مجلـــس الدولـــة محمد 
تكالة رفـــض ما وصفها بالقرارات الفردية 
الصـــادرة عن مجلـــس النـــواب، وخاطب 
عقيلة صالـــح بالقول إن ”المجلس يرفض 
كل القـــرارات الفردية الصادرة عن مجلس 
النـــواب التي لـــم يراع فيها التشـــاور مع 

المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها“.
وتطـــرق تكالة إلى المنشـــور الذي تم 
تعميمـــه علـــى الحكومة وأجهـــزة الدولة، 
وكذلك المؤسســـات والأطـــراف الإقليمية 
والدوليـــة، والداعـــي إلـــى عـــدم الاعتداد 
بأي تشـــريعات تصدر من مجلس النواب، 
واعتبارها غير ذات تأثير، ما لم يصدر عن 
المجلس الأعلى للدولة ما يفيد استيفاءها 

شروط صحة إصدارها، وفق تعبيره.

واستند تكالة في خطابه إلى نصوص 
الاتفاق السياســـي الليبـــي، وما ألحق به 
من مقررات ووثائق. بالإضافة إلى الرغبة 
في جســـر هوة الخلافات، وخاطب صالح 
بالقول إنها ”لـــم تجد لدى مجلس النواب 
تجاوبا، بل عزما على التمادي في تكريس 
ســـطوتكم“، وهو ما يعكس ”رغبة مضمرة 
فـــي تقويـــض كل مســـاعي تجـــاوز حالة 

الانسداد السياسي القائم“.
وتابـــع تكالـــة موجهـــا حديثـــه إلـــى 
صالـــح ”إن مواصلتكم تجاهل مناشـــدتنا 
المتكـــررة، وإصراركم علـــى التفرد بإدارة 
مقاليـــد الأمـــور بالبـــلاد، الـــذي بلـــغ حدّ 
الافتئات على سلطات تنفيذية، كان آخرها 
قانون بشأن الحج والعمرة والتي لن تكون 

الأخيرة“، وفق تعبيره.

وأقـــرّ مجلس النواب في الرابع عشـــر 
من نوفمبـــر الماضي، وبالإجمـــاع قانون 
إنشـــاء الهيئة العليا للحـــج والعمرة، بعد 

استيفاء مناقشته.
وأكد رئيس مجلس الدولة عدم موافقته 
واعتراضه على إصــــدار القانون لمخالفته 
قواعد وأسس ومعايير إصدار التشريعات، 
طبقا لأســــاليب وطرق التفســــير والتأويل 
الســــليمة لنصــــوص الاتفــــاق السياســــي 

والوثائق والمقررات ذات الصلة.
واعتبـــر القرار انتهـــاكا لمبدأ الفصل 
بين الســـلطات ”إذ تمّ من خلاله نقل تبعية 
جهاز تنفيذي إلى ســـلطة تشريعية، وفيه 
ميل للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور“.
ويـــرى مراقبون أن القانـــون المتعلق 
بإلحـــاق الهيئـــة العليـــا للحـــج والعمرة 
بمجلس النـــواب يمكن أن يتطور بشـــكل 
يزيد من تعميق الأزمة بين الطرفين، نظرا 
للرمزيـــة التي تمثلها تلك الهيئة لاســـيما 
في ســـياقات الصراع السياسي الخاضع 
للغلاف الديني بين أطراف ذات مرجعيات 
عقائديـــة مختلفة، كدار الإفتـــاء بطرابلس 
التي يرأســـها الصادق الغرياني المصنف 
في قوائـــم الإرهاب الصـــادرة عن مجلس 
والشـــؤون  الأوقـــاف  وهيئتـــي  النـــواب، 

الإسلامية بطرابلس وبنغازي.
وأصدر رئيس مجلـــس النواب في 18 
ديسمبر، قرارا بتعيين محمد صالح رئيسا 
للهيئة العامة للحج والعمرة، واســـتند في 
قراره إلى القانون رقم 31 لسنة 2023 الذي 
أصدره مجلس النواب بشأن إنشاء الهيئة 

العليا للحج والعمرة.
وكان محمـــد صالح قـــد أقيل في وقت 
ســـابق، من عضوية هيئة الحج وشـــؤون 
العمـــرة بعد تحقيق أجرتـــه لجنة تحقيق 
إداري عام 2022، حول وجود مخالفات في 

موسم الحج.
وينتظـــر أن تتفاعل قضيـــة القوانين 
الصـــادرة عن مجلس النـــواب والتي تجد 
صدّا من مجلس الدولة لتشكل منطلقا آخر 

للخلافات الحادة بين المجلسين.

 الجزائر - أقالـــت الحكومة الجزائرية 
مدير الأمن الوطنـــي فريد زين الدين بن 
شـــيخ، وعينت خلفـــا له بعلـــي بداوي، 
على خلفية حادثة الشـــاب الذي تســـلل 
إلى غرفة انطواء نظام العجلات لطائرة 
الخطوط الجوية الجزائرية بمطار أحمد 
بن بلـــة بوهران في رحلتهـــا المتوجهة 
إلى باريـــس والذي لم يتم الانتباه له إلا 
فـــي مطـــار أورلي، حيث وجـــد في حالة 

صحية معقدة.
وأثـــارت حادثة التســـلل جدلا كبيرا 
في الجزائر، وسلطت الضوء مجددا على 
قضية تورط أمنيين وضباط في الهجرة 

غير الشرعية.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وأمر 
تبون بفتح تحقيق معمق أســـفر إلى حد 
الآن عن توقيف ضباط أمن ومســـؤولين 
في المطـــار، ثم الرجـــل الأول في جهاز 
الأمـــن، مما فتح بـــاب التأويـــلات أمام 
تجدد صـــراع الأجنحة داخل الســـلطة، 
خاصـــة وأن مجريـــات الحادثة تشـــبه 
حادثـــة شـــحنة الكوكايين التي شـــكلت 
العام 2018 منعطفـــا كبيرا داخل أجهزة 

عسكرية وأمنية ومدنية.
ويعـــد فريد زين الدين بن شـــيخ من 
الكوادر الأمنية التي تدرجت في مختلف 
الرتـــب والمســـؤوليات، وتلقـــى تكوينا 
في فرنســـا، قبل أن يعيـــن مديرا للأمن 
الوطني في مارس الماضي، وكان خلف 
تفكيك العديـــد من القضايـــا والملفات، 
بمـــا في ذلك التي يرجح وقوع وصايتها 
تحـــت جهـــاز الأمـــن الداخلـــي التابـــع 

للاستخبارات.
وذكـــر بيان للرئاســـة الجزائرية أنه 
”بأمـــر مـــن رئيـــس الجمهورية الســـيد 
عبدالمجيـــد تبـــون، فتح المديـــر العام 
للأمـــن الداخلي (جهاز الاســـتخبارات) 
تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل 
الشـــاب رحماني مهدي بهـــدف الهجرة 
غير الشرعية عبر طائرة تابعة للخطوط 
الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي 
علـــى الســـاعة الثامنة وخمـــس دقائق 
صباحـــا يـــوم 28 /12 /2023 في رحلتها 
المتجهة إلى مطـــار أورلي، حيث ضُبط 

هناك“.
التحقيقـــات  ”كشـــفت  وأضـــاف 
التي باشـــرتها المديريـــة العامة للأمن 
الداخلـــي، بعيـــن المـــكان، عـــن تحديد 
المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي 
المديرية العامة للأمن الوطني، بشـــرطة 
الحدود، بالإضافـــة إلى المحافظ رئيس 
الفرقة الثانية لشـــرطة الحـــدود بمطار 
وهـــران، وعميد الشـــرطة المكلف بأمن 

المطار“.

وأوضح البيان ”كشـــفت التحقيقات 
أيضا عن المســـؤولية المباشرة لتقني 
ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، 
لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية، 
إلـــى المديـــر التقنـــي التابـــع للخطوط 
الجويـــة الجزائرية ومدير مطار وهران، 
والمديـــر الجهوي للمؤسســـة الوطنية 

لتسيير المطارات بوهران“.
أن  إلـــى  الرئاســـة  بيـــان  ولفـــت 
هنـــاك إجـــراءات إدارية خاصة تشـــمل 
والمركزييـــن  الجهوييـــن  المســـؤولين 

بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وذكر التلفزيون الحكومي بأن وزير 
الداخلية والجماعـــات المحلية إبراهيم 
مراد أشـــرف على تنصيب المدير العام 
الجديد للأمن الوطني علي بداوي، خلفا 

لفريد بن شيخ.

وفـــي أول تصريـــح للمديـــر الجديد 
للأمـــن الجزائـــري، عقـــب تنصيبه، قال 
”نتطلع في جهـــاز الأمن والشـــرطة إلى 
التكيـــف مع طبيعـــة وتطـــورات آليات 
الجريمة والحد من الأخطار التي تتهدد 
المجتمع، كمـــا أن الأوضاع التي تحيط 
بالإقليم الجغرافي للبلاد، تســـتدعي منا 
المزيـــد مـــن الحيطة واليقظـــة الدائمة، 
لضمـــان الأمـــن والاســـتقرار فـــي ربوع 

الجمهورية“.
وقبـــل ذلـــك كشـــف بيـــان لمحكمة 
العثمانية التابعة لمجلس قضاء وهران 
غربـــي الجزائـــر، أنـــه تم فتـــح تحقيق 
قضائي ضد عشـــرة مـــن ضباط وأعوان 
وميكانيكي  بالمطار  العاملين  الشـــرطة 
تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية 

المملوكة للدولة.
وأضاف البيان ”لقد جرى استجواب 
المتهميـــن مـــن أجل جنح ارتـــكاب فعل 
غير عمدي من شأنه تعريض الأشخاص 
الموجوديـــن داخـــل الطائـــرة للهـــلاك 
وتعريـــض حيـــاة الغيـــر أو ســـلامتهم 
الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل 

يعرض أمن الطائرة للخطر“.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
يتم الكشـــف فيها عن تواطـــؤ موظفين 
رســـميين من أعـــوان وضبـــاط أمن أو 

مســـؤولين فـــي النقـــاط الحدودية، في 
عمليات هجرة غير شـــرعية، حيث سبق 
الكشـــف عن حالـــة مماثلـــة انطلقت من 
مطـــار هـــواري بومدين الدولـــي، وتمت 
إحالـــة المتورطين فيها علـــى القضاء، 
لكنها لم تمتد حينها إلى مسؤولين كبار 

سواء في جهاز الأمن أو المطار.
ويبـــدو أن قضيـــة الشـــاب مهـــدي 
رحمانـــي ســـتكون بمثابة القشـــة التي 
تقصـــم ظهـــر جهـــاز أمني ظـــل مواليا 
لجنـــاح الرئاســـة، منذ تعيين بن شـــيخ 
في منصبه، غير أن دوائر نفوذ وأجنحة 
نافـــذة تريد اســـتغلال القضية لتصفية 
حســـابها مع الرجل أولا، ثم مع مؤسسة 

الرئاسة.
وقياسا بحجم الرؤوس التي سقطت 
إلى حد الآن، باتت تشـــبه إلى حد بعيد، 
قضية شـــحنة الكوكاييـــن التي ضبطت 
فـــي شـــهر مايـــو 2018 بســـاحل مدينة 
وهران، لما استغلها آنذاك قائد الجيش 
الجنـــرال الراحل أحمـــد قايد صالح في 
قيـــادة حملـــة تطهير داخل المؤسســـة 
العســـكرية وامتدت تداعياتها إلى باقي 
المؤسســـات المدنية، الأمر الذي أفضى 
حينها إلى رســـم توازنـــات دقيقة مهدت 

لتغول جناحه في السلطة.
وكان عمـــال وكـــوادر مطـــار أورلي 
بباريـــس، قـــد تفاجؤوا لوجود الشـــاب 
مهـــدي رحمانـــي داخـــل غرفـــة انطواء 
عجـــلات طائـــرة نقل بضائـــع، وهو في 
حالة صحية معقدة اســـتدعت نقله على 
جناح الســـرعة إلـــى أقرب مستشـــفى، 
واستغرب هؤلاء بقاءه على قيد الحياة، 
على اعتبـــار أن درجة الحرارة تنخفض 
عنـــد الارتفـــاع إلـــى 50 درجـــة تحـــت 
الصفر والمســـافة تقطع في ساعتين من 

الزمن.
واللافت أن عمق التحقيقات الجارية 
في العملية لم يتوسع إلى مسألة الهجرة 
الســـرية التي تتـــم بمختلف الوســـائل 
والآليات، وشملت الآلاف من الجزائريين 
من مختلف الأعمار ومن الجنسين الذين 
يشدون الرحال إلى أوروبا، عبر القوارب 
البحريـــة بالدرجـــة الأولى، ثـــم المرور 
عبـــر تركيا، لتأتي بعدها وســـائل النقل 
الجوية والبحرية (الطائرات والبواخر)، 
والتي تتم بتواطـــؤ داخلي مقابل مبالغ 

مالية معتبرة.
إلـــى  تتعلـــق  المســـألة  أن  ويبـــدو 
حـــد الآن بـــدلالات وصـــول الشـــاب إلى 
جســـم الطائـــرة، والخلل الأمنـــي الذي 
أوصله إلـــى هناك، دون اعتباره شـــابا 
”حراقـــا“ بحث عـــن وســـيلة تبلغه هدفه 

وبإمكانياتـــه الخاصـــة، وهـــو الصوت 
الـــذي رفعـــه مدونـــون علـــى شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي للتحـــرك من أجل 
تفكيك شبكات متغلغلة داخل مؤسسات 
الدولـــة، متواطئة في موجـــة ”الحرقة“ 
المفتوحة منذ ســـنوات، مما حولها إلى 
بارونـــات ثريـــة تتحكـــم في الســـواحل 

والبحر.

سجال بين صالح وتكالة
 في ليبيا

ّ
ينذر بتعليق جهود الحل

حادثة تسلل مهاجر تسلط 

الضوء على ظاهرة تورط أمنيين 

جزائريين في الهجرة غير الشرعية

الحادثة تطيح بمدير الأمن الجزائري

تسلل محرج

لا تزال حادثة تسلل مواطن جزائري إلى غرفة انطواء نظام العجلات لطائرة 
الخطوط الجوية الجزائرية، بغية الوصول إلى فرنســــــا تتفاعل بشكل كبير 
على الســــــاحة الجزائرية، لاســــــيما بعد توقيف عدد من الأمنيين والضباط 
ــــــة مدير الأمن الوطني، وهو ما يعيد إلى الأذهان حادثة الكوكايين في  وإقال

العام 2018 والتي أطاحت برؤوس كبيرة.
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تتفاعل قضية القوانين 

الصادرة عن مجلس النواب 

ا من مجلس 
ّ

والتي تجد صد

الدولة لتشكل منطلقا آخر 

للخلافات بين المجلسين

قضية الشاب مهدي 

رحماني ستكون بمثابة 

القشة التي تقصم ظهر 

جهاز أمني ظل مواليا لجناح 

رئاسة الجمهورية

الأصالــــة  حــــزب  يشــــهد   - الربــاط   
الائتــــلاف  فــــي  العضــــو  والمعاصــــرة، 
الحكومــــي المغربي، غليانــــا داخليا غير 
مسبوق، أفرز ”حركة تصحيحية“ هاجمت 
القيادة الحالية للحزب وتبرأت من طريقة 

إدارتها.
وطالبت الحركــــة التصحيحية الدولة 
منصبــــه  اســــتغل  مــــن  ”كل  بمحاســــبة 
السياســــي لخــــرق القانــــون“، كمــــا دعت 
إلــــى إعادة مشــــروع ”قانون الإثــــراء غير 
المشــــروع“، الــــذي ســــبق للأميــــن العام 
للحزب عبداللطيف وهبي أن أقر بأنه كان 

وراء سحبه من البرلمان.
وجــــاء البيــــان إثــــر اجتمــــاع وطني 
للحركــــة عقــــد في الــــدار البيضــــاء الأحد 
الماضــــي، وحضره ممثلــــون من مختلف 
جهات المملكة، بحثوا ”مستجدات الحزب 
وما يعيشه في هذه المرحلة الحرجة التي 
تعرف ســــخطا مــــن طــــرف مناضليه على 

سوء تدبير المرحلة“.
واتهم أعضاء في الأصالة والمعاصرةِ 
القيــــادةَ الحاليــــة بما أســــموه ”ســــرقة“ 
الحــــزب، وإقصــــاء ”المناضليــــن وتزكية 
أشــــخاص لهــــم ســــوابق فــــي الفســــاد“، 
في إشــــارة إلــــى ”الفضيحة السياســــية“ 
المتعلقــــة باعتقــــال العضويــــن البارزين 
ســــعيد الناصيــــري وعبدالنبــــي بعيــــوي 
على ذمة التحقيق فــــي القضية المعروفة 

بـ“إسكوبار الصحراء“.
وعلى المستوى الجهوي أدانت الأمانة 
الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإفران 
ما وصفتــــه بالطريقــــة ”البيروقراطية غير 
الديمقراطية لتحضيــــر المؤتمر الخامس، 
معربة عن قلقها الشديد من الانحراف الذي 
عرفته فكرة التأســــيس مــــن مرجعية حركة 
لــــكل الديمقراطيين إلى ســــيطرة مجموعة 
مــــن الكائنات الطفيلية التــــي لا تتبنى أي 
مرجعية، وليــــس لها أي تاريخ نضالي ولا 

رصيد سياسي ولا تراكم علمي ومعرفي“.
كما أبــــدى بيان أعضاء الحزب بإفران، 
وصلت إلى ”العرب“ نسخة منه، استغرابه 
من الإقصاء الممنهج لمناضلي ومناضلات 
الأمانة الإقليمية لإفران من جميع المحطات 
التنظيميــــة للشــــباب والنســــاء والمؤتمر 
الجهوي، داعيا إلى إنشاء ائتلاف لمكافحة 

الريــــع والكائنات الانتخابيــــة غير النزيهة 
مــــن داخــــل حــــزب الأصالــــة والمعاصرة، 
ومســــتنكرا نهــــج أســــلوب التعييــــن بدل 
الانتــــداب مــــن لــــدن اللجنــــة التحضيرية 

للمؤتمر الخامس.
وأكــــد ســــمير كــــودار، رئيــــس اللجنة 
التحضيريــــة للمؤتمر الوطنــــي الخامس، 
أنه لن يلتفت إلى ”المشوشين“، رافضا في 
تصريحــــات صحفية أن يكون لهذه الحركة 
التصحيحية المزعومة تأثير داخل الحزب.

فــــي المقابل كشــــف مصدر مــــن داخل 
الحركــــة التصحيحيــــة أن هــــذه الحركــــة 
الاحتجاجية جــــاءت كرد فعــــل على تورط 
القيادة في تزكية أشــــخاص لهم ســــوابق 
في الفساد دون وضع ضوابط صارمة، مما 
وضع الحزب في مواجهــــة مع المواطنين 

الذين يراهنون عليه للدفاع عنهم.
وأوضــــح المصــــدر ذاتــــه فــــي حديث 
أن ”الحركــــة التصحيحية تضم  لـ“العرب“ 
عددا من القياديين الذين استنكروا الطريقة 
التي يتم بها تدبير الحزب، وســــيكون لها 
حضور قــــوي قبل وأثناء انعقــــاد المؤتمر 
الوطني حتى نقطع الطريق على من أقصى 

المناضلين الشرفاء ويطبّع مع الفساد“.
وفي يناير 2023 طالبت حركة تصحيح 
المســــار داخل حزب الأصالــــة والمعاصرة 
عبداللطيف وهبي بالاســــتقالة من منصب 
الأمانــــة العامة، مع الإقــــرار بذمته المالية، 
ومصــــدر ثروته، ووضعيتــــه إزاء مصلحة 

الضرائب.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلــــوم 
الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
أنه ”مــــع حالة الغليــــان داخل  لـ“العــــرب“ 

الأصالة والمعاصــــرة يفترض من الناحية 
السياسية إفراز حركة تصحيحية حقيقية 
وبوجــــوه قياديــــة وأجنــــدة واضحة لأجل 
التطهيــــر الذاتــــي، خصوصا مــــع اقتراب 
انعقاد المؤتمــــر الوطني الشــــهر المقبل، 
وتفعيل مســــطرة التفتيش الــــدوري حول 
أداء أعضائه ســــواء داخل البرلمان أو في 

البلديات والمجالس المحلية“.
وتزامنــــت الحركــــة التصحيحيــــة مع 
مــــا يمر بــــه حــــزب الأصالــــة والمعاصرة 
من تداعيــــات ملف ”إســــكوبار الصحراء“ 
الذي يتابع فيه كل مــــن عبدالنبي بعيوي، 
رئيــــس جهة الشــــرق، وســــعيد الناصري، 
رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، 
الوجهيــــن المعروفيــــن في الحــــزب، الأمر 
الذي أثار سخطا داخل الحزب على طريقة 
إعطاء التزكيــــات دون التثبت من خلفيات 

المتقدمين للعضوية.
وأكد مصدر من داخل المجلس الوطني 
للحــــزب، لـ“العــــرب“، أن هنــــاك من يحاول 
اســــتغلال ارتباك قيادة المكتب السياسي 
للحزب، بســــبب تداعيات ملف ”إســــكوبار 
الصحراء“، للنيل من تواجد الحزب ســــواء 
داخل الحكومة أو في المشــــهد السياســــي 

بصف عامة.
ولفــــت القيــــادي، الذي لــــم يفصح عن 
اســــمه لأســــباب تنظيمية، إلى أن ”الحزب 
بصدد وضع خطــــة مرحلية لتجاوز الأزمة 
وأن عمــــوم المناضليــــن مؤمنــــون بفصل 
حزبهــــم عن أي شــــبهة فســــاد، وأي عضو 
تــــورط يجــــب محاســــبته حمايــــة لصورة 
للأصالة  والاجتماعي  الحداثي  المشــــروع 

والمعاصرة“.

قيادة حزب الأصالة والمعاصرة 

تواجه حركة تصحيحية تطالب برحيلها
محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

هل يتمكن وهبي من تجاوز الأزمة

ع ب



 أنقرة - فـــرض المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون (آرتوك) في تركيا غرامة قدرها 
9 ملايين ليرة تركية (حوالي 300 ألف دولار 
أميركي) على مسلسل ”البراعم الحمراء“، 
بحجـــة مخالفته مبدأ ”عـــدم التعارض مع 
القيم الوطنية والروحيـــة والآداب العامة 

ومبدأ حماية الأسرة“.
واسعة  لانتقادات  المسلســـل  وتعرض 
مـــن جماعـــات دينيـــة بدعوى أنه يســـيء 
إلى تعاليم الإســـلام ضمـــن أحداثه، حيث 
يستعرض قضية الحجاب ومخالفة الفكر 
الدينـــي، بالإضافة إلى استكشـــاف الفكر 
العلماني في تركيـــا. وأدت الاتهامات إلى 
قيام أحد المستشـــفيات التـــي يتم تصوير 
عدد كبير من المشاهد فيها بإلغاء تصريح 

التصوير.
وأعلن أبوبكر شـــاهين، رئيس المجلس 
الأعلـــى للإذاعـــة والتلفزيـــون، الأســـبوع 
الماضـــي أن آرتوك يدرس الشـــكاوى ضد 
المسلســـل، وأن قرار فـــرض العقوبة اتخذ 
بأغلبية الأصوات. ويأتي هذا القرار ضمن 
سلســـلة من المشـــاكل التي تواجهها عدة 
مسلسلات تركية شـــهيرة بسبب تدخلات 

السلطة المسؤولة عن الرقابة.
وكان المسلســـل الذي عرض على قناة 
”فوكس.تي.فـــي“ مثـــار جدل منـــذ الحلقة 
الأولى، حيث فُتح تحقيـــق ضده وفُرضت 
عليـــه غرامة مضاعفة وأُوقف بثه بســـبب 
عدم التزامه بالمعاييـــر الوطنية والأخلاق 
المجتمعية. في المقابل رفعت شركة الإنتاج 
”غولـــد فيلـــم“ و“فوكس.تي.فـــي“ دعـــوى 

قضائية ردًا على العقوبات.
وتسلط قضية المسلســـل الضوء على 
أهميـــة قـــرارات المجلس الأعلـــى للإذاعة 
والتلفزيـــون والقضاء الإعلامي وتعقيدات 
هـــذه العمليـــات، حيـــث ســـيكون القـــرار 
النهائـــي للقضـــاء معيـــارا مهمـــا لحرية 
الإعـــلام والتعبيـــر في تركيا. وســـيتحدد 
مصير مسلســـل ”البراعم الحمراء“ نتيجة 

للأحكام القضائية والتحقيقات الجارية.
وعادة ما يفـــرض آرتوك عقوبات على 
العروض بسبب ما يصفه بانتهاكات للقيم 

الأخلاقيـــة فـــي تركيا أو لبناء الأُســـرة أو 
غير ذلك من المســـائل التـــي يعتبرها غير 
أخلاقيـــة، وتحديدا حقـــوق مجتمع الميم. 
وينتقـــده ناشـــطون وأحـــزاب معارضـــة 

لتقييده سقف الحريات.
وقال منتج المسلســــل فاروق تورجوت 
”إن المسلســــل يعكــــس الواقــــع الاجتماعي 
لتركيــــا ويصــــور الصــــراع بين الشــــرائح 
العلمانيــــة والدينية فــــي المجتمع“. ونقلت 
اليومية عــــن تورجوت  صحيفة ”حريــــت“ 
قولــــه ”أحــــاول أن أعكــــس في مــــرآةٍ واقعَ 
المجتمــــع التركي. يجــــب أن تتم مناقشــــة 
الحقائــــق ولا يمكننــــا التقــــدم بتجاهلها. 
أعلنوا الحرب علينا، لكننا ســــنكافح حتى 

النهاية“.
وانتقد الصحافي والمؤلف التركي جان 

دونــــدار، الذي يعيش في المنفــــى، الذريعة 
التي اســــتخدمها المجلــــس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون من أجل معاقبة المسلسل، قائلا 
في منشور ســــاخر ”ذلك لأن القيم الوطنية 
للمجتمــــع تشــــمل إبقــــاء المرأة فــــي المنزل 
واســــتخدام الطوائــــف الدينيــــة لتحقيــــق 

مكاسب مالية… أليس كذلك يا آرتوك؟“.
وكثيرا ما تواجه القنـــوات الإخبارية 
للمعارضـــة فـــي تركيـــا قيودًا علـــى بثها 
يفرضهـــا  التـــي  العقوبـــات  خـــلال  مـــن 
المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة والتلفزيـــون، 
والذي يتـــم تعيين أعضائه بما يتناســـب 
مع عـــدد المقاعـــد التي تشـــغلها الأحزاب 
السياســـية في البرلمان، ما يعني أن حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم يهيمـــن عليها 

حاليًا.

 تعمل الأخبار الزائفة بشـــتي أنواعها 
علـــى تـــآكل الثقـــة بمصداقيـــة الأخبار 
والصحافيين وإضعاف دور الصحافة في 
كشـــف الحقائق في المجتمعـــات، ويلعب 
توظيـــف الـــذكاء الصناعـــي دورا كبيرا 
في ذلك، حيـــث أوجد تحديـــات أخلاقية 
ومهنيـــة كبيرة، ومن أبرزهـــا عدم جودة 
البيانـــات وصحتهـــا، والتزييف العميق 
للمحتـــوى الإخباري، وتحيـــز البيانات، 
وانتهـــاك خصوصية الأفـــراد، والتعدي 

على حرية التعبير وإزالة المحتوى.
هذه الإشـــكاليات شكلت محور كتاب 
”الـــذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار 
الصادر عن دار العربي للباحثة  الزائفة“ 
د. نـــوره عبدالهـــادي الدســـوقي، والتي 
أكـــدت أن العالـــم يشـــهد ارتفاعـــا غيـــر 
مسبوق في سرعة انتشار الأخبار الزائفة 
وهو مـــا دفع بعض المؤسســـات والدول 
إلـــى اتخاذ عدد من الإجراءات بغية الحد 

من انتشار تلك الأخبار والتصدي لها.
وقالت الدســـوقي إن الأخبار الزائفة 
وجـــدت منذ فتـــرات زمنية ســـابقة، لكن 
مع ظهور وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وتشـــكيلها عنصـــرا مهمـــا فـــي التزود 
بالمعلومـــات والحصـــول علـــى الأخبـــار 
أصبـــح اكتشـــاف الأخبـــار الزائفة محل 
جدل كبير في المجتمع خاصة في ظل بيئة 
رقميـــة تمتاز بالـــذكاء والمرونـــة الكبيرة 

والسرعة الفائقة في نقل المعلومات، حيث 
شـــكل هذا الموضـــوع خاصة فـــي الآونة 
الأخيـــرة نقاشـــات محتدمة فـــي كيفيات 
الكشـــف عنها وإيجاد آليات مواجهتها، 
إلا أن عددًا من المؤسســـات الإعلامية يقع 
بشكل يومي في فخ الأخبار الزائفة، وذلك 
لأســـباب مرتبطة أولا بالتطور الســـريع 
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وســـرعة 
تدفـــق المعلومـــات عبـــر وســـائل الإعلام 
الجديدة، وكذلك التنافس بين المؤسسات 
الإعلاميـــة علـــى الســـبق الصحفـــي، ما 
يوقـــع الكثير منها ومـــن الصحافيين في 
الفخ، إلـــى جانب غياب مبـــادرات جادة 
كالمنصات أو المواقع المتخصصة للتحري 

من مصداقية المعلومات المتداولة.
وترى أن وسائل التواصل الاجتماعي 
أصبحت إحدى أهـــم الأدوات في الإعلام 
الجديـــد بالنظر إلى ما تقـــوم به من دور 
متعـــدد الأبعاد السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة، إلا أنهـــا تظل فـــي الوقت 
نفســـه حاملة ومروجة لأحد أكبر مصادر 
التهديـــد للأمـــن الوطني للـــدول في ظل 
لجـــوء البعض لتوظيفها بشـــكل ســـيء 
لنشـــر الأخبار الزائفة، والتي تؤدى إلى 
العديـــد من المخاطـــر، وتهـــدم الثقة بين 
وبذلك  الإعلاميـــة،  والوســـائل  الجمهور 
أصبـــح الجمهور غير قـــادر على تحديد 

مصداقية هذه الأخبار.
مواقـــع  ظهـــرت  لذلـــك  ونتيجـــة 
متخصصـــة لمراجعـــة حقيقـــة الأخبـــار 
والتحقـــق من الخبر، ويخضع اكتشـــاف 
مثل هـــذه الأخبـــار أو تصديقها لعوامل 

مختلفـــة منهـــا وقـــت الأزمـــات ومـــدى 
استعداد المتلقي لتقبلها وتناقلها، خاصة 
إذا كانـــت مصاغة بشـــكل جيـــد وتلعب 
على أوتار نفســـية مؤثـــرة وتحمل جزءا 
مـــن الحقيقة فتكـــون لها فرصـــة لخداع 
المســـتقبل لتصديـــق الأكاذيـــب، في ظل 
ما يعانيه المجتمع مـــن نقص المعلومات 
وصعوبـــة الوصـــول إلى المصـــادر التي 

تمتلكها.
لذلك فإن كبرى شـــركات المحتوى في 
العالم مثل فيســـبوك وتويتـــر ويوتيوب 
تستعمل تلك البرمجيات كإحدى وسائل 
مجابهـــة الأخبار الزائفـــة لكن مازال خط 

الدفاع الأول هو البشر.
وأكـــدت الدســـوقي أن الإعلام يعاني 
في الفترة الأخيرة العديد من الانتهاكات 
الأخلاقية والمهنية ويقع الجمهور ضحية 
أخطاء جســـيمة وممارســـات غير مهنية 
تفتقر إلى القواعد الأخلاقية وخاصة في 
ظل عدم وجـــود رادع قـــوي ينظم العمل 
الإعلامـــي في المنصـــات الرقمية للإعلام 
الجديد ويحدد أسس ممارسته وأساليبه. 
ومن ثـــم تزايـــدت مراجعـــة الأخلاقيات 
المهنيـــة للتأكـــد مـــن التـــزام القائمـــين 
بالاتصال بمعاييـــر الدقة وتحري صحة 
لضبط  مســـؤولياتهم  وزادت  المعلومات، 
أدائهـــم عبر المنصات الرقميـــة والالتزام 

بالمعايير والقيم المهنية والأخلاقية.
الزائفـــة  الأخبـــار  أن  وأضافـــت 
والمفبركة لها قدرتهـــا على صناعة واقع 
زائف يصدقـــه الشـــباب ويتفاعلون معه 
وينساقون وراءه باعتباره حقيقة واقعة، 

خاصـــة مع الانتشـــار الكبيـــر للمنصات 
الرقميـــة والتي أصبحـــت حالياً المصدر 
الرئيســـي للأخبـــار للكثيريـــن، وأغلبهم 
شباب، ما أسهم في تصاعد أزمة الأخبار 
الزائفة وما ينجم عنها من أخطار كبرى.

ولفتت إلى أن هناك فرقا بين مصطلحي 
”الأخبار الزائفة “ و“الشائعات ”، فالأخبار 

الزائفة تتســــم بسمتين أساسيتين الأولى: 
احتــــواء الخبــــر علــــى معلومــــات كاذبة، 
والثانيــــة: الخبر الــــكاذب يتم صنعه بنية 
غير سليمة من أجل تضليل الجمهور، أما 
الشــــائعات فلا تتبع نتيجة وقوع أحداث 
بعينها. ويقصد بالأخبار الزائفة الكذب أو 
بعــــد التحقق منها أنها كاذبة والتي يمكن 
أن تضلل القارئ، وخاصة أن لها متطلبات 
سياســــية ولها انتشار واســــع المدى على 
المواقع التواصلية بصفة خاصة، وتحمل 
عناويــــن مثيرة أو التي يحتمل أن يســــاء 

فهمها عن الحقيقة.
وتابعت الدســـوقي أن معدل انتشار 
الأخبـــار الزائفـــة يتزايد وقـــت الأزمات 
والأحـــداث الهامـــة في المتجمـــع، نظراً 
لصعوبـــة تقصـــي الحقيقـــة مـــن قبـــل 
المواطن فـــي مثل تلك الفتـــرات، وتعمل 
المنصات الرقمية على تســـهيل انتشـــار 
تلك الأخبار الزائفـــة، حيث أنه في وقت 
الأزمات تمر فترات طويلة حتى تتكشف 
أســـباب كارثة ما وعواقبهـــا، ومن هنا 
تتهيـــأ بيئـــة خصبـــة لانتشـــار الأخبار 
الزائفة لأن المواطنـــين لا يحصلون على 
الحقائـــق التي يرغبون فيهـــا، ومن هنا 
يعمـــل المواطـــن على مـــلء هـــذا الفراغ 
المجرد من المعلومـــات المؤكدة ويبدأ في 
اختلاق الأخبار الزائفة، ونتيجة لسرعة 
انتشـــار تلك الأخبار في عصر المنصات 
الرقمية فـــإن تأثيراتها المدمـــرة تتزايد 

بالمجتمع.
وأكـــدت أن الأخبار الزائفة من أخطر 
الأساليب المستخدمة وأفتكها في التأثير 

علـــى الأمن والجماهير، ذلك لأنها تندس 
بطريقة أشـــبه ما تكون بالســـحر وسط 
الجماهيـــر، ولأنـــه مـــن الصعـــب أيضا 
معرفـــة مصدرها، وفي بعـــض الأحيان 
تتســـبب الأخبار الزائفـــة في المظاهرات 
والشـــغب فـــي البلد وخصوصـــا عندما 
والطوائـــف  الفئـــات  ببعـــض  تتعلـــق 
وحـــدوث بلبلة في الـــرأي العام ونقص 
الثقـــة بالحكومـــة ولها تأثيـــر عام على 

صانعي القرار.
وقالت الدســـوقي إنه إذا نظرنا إلى 
الحالة العربية وتأثيرات الأخبار الزائفة 
عبر وســـائل الإعلام التقليدية والرقمية 
وجدنـــا حـــالات التزييف المتكـــررة ضد 
الحكومات والأنظمـــة القائمة، هي التي 
تســـتخدمها الجماعات المختلفة في شن 
الهجوم على تلـــك الحكومات والأنظمة، 
كمـــا باتـــت الأخبـــار الزائفة آفـــة تهدد 
بقاء الحكومات المتعاقبة واســـتقرارها؛ 
لاسيما مع سهولة انتشارها عبر وسائط 

الإعلام المتعددة والمتطورة.
وخلصـــت إلـــى أن الأخبـــار الزائفة 
باتـــت تمثل خطـــراً حقيقيـــاً على الأمن 
القومي سواء الاقتصادي أو الاجتماعي 
أو السياســـي فمن ناحية الأمن القومي 
الاقتصـــادي بالنيـــل مـــن الثقـــة المالية 
للدولـــة علـــى الرغـــم ممّا تبذلـــه الدولة 
مـــن مشـــروعات قومية عملاقـــة، وهكذا 
فإن الأخبار الزائفة من شـــأنها الإخلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع 
وأمنه للخطر، فضلاً عن الأضرار بالمركز 

الاقتصادي للدولة.

ميديا 
أونلاين

{البراعم الحمراء} تعرض 

لانتقادات بدعوى أنه 

يسيء إلى تعاليم الإسلام، 

حيث يستعرض قضية 

مخالفة الفكر الديني

 دبي - تواجـــه خبيرة التجميل ورائدة 
الأعمـــال الأميركية من أصـــل عراقي هدى 
قطان المشـــهورة بهـــدى بيوتـــي، حملات 
مقاطعة إســـرائيلية لمنتجاتها، بعد نشرها 
قصة علـــى حســـابها بمنصة إنســـتغرام 
تخبر فيهـــا متابعيها بأن إســـرائيل تقتل 
الصحافيـــين عمـــداً في غزة، علـــى خلفية 
استشـــهاد حمـــزة الدحـــدوح، فـــي أحدث 
جولة من حـــروب المقاطعة التي لجأ إليها 
الناشـــطون من كلا الطرفـــين للتأثير على 
المحتـــوى المتدفـــق على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي بشأن الصراع.
وقـــام مؤيدو إســـرائيل مـــن المؤثرين 
والمعلقـــين بتهديد سلســـلة متاجر شـــركة 
بمقاطعتها،  التجميل الفرنسية ”سيفورا“ 
إذا مـــا واصلـــت بيـــع منتجـــات شـــركة 
مســـتحضرات التجميـــل هـــدى بيوتـــي، 
موجهين لها اتهامـــات بـ“كراهية اليهود“ 
و“معاداة الســـامية“. بعد إعـــلان موقفها 
الداعم لغزة وتنديدها المتواصل بالعدوان 
والنســـاء،  الأطفـــال  علـــى  الإســـرائيلي 
معتبريـــن إعـــلان خبيـــرة التجميل يمثل 

رسائل كراهية ومعاداة للسامية.

وعلـــى حســـابها بمنصة ”تيـــك توك“ 
نشـــرت المؤثرة روشـــيل ليا، مقطع فيديو 
تنتقـــد فيه هدى بيوتـــي؛ لوصف الأخيرة 
الصهيونيـــة بالنازية الجديدة، وشـــاركت 
مقاطـــع عدة من حســـاب نجمـــة التدوين 
قائلةً  في عالم التجميل على ”إنســـتغرام“ 
”نادراً ما رأيت شخصاً يكره اليهود ويكره 

إسرائيل مثل هدى قطان، ولا تزال سيفورا 
تبيع جميع منتجاتها في متاجرها“.

وأعلـــن مســـتخدمون آخـــرون توقيع 
عريضـــة لإزالة منتجات هدى، كما اتصلوا 
بسلســـلة مســـتحضرات التجميل لتقديم 
نفس الشـــكوى في حملة ممنهجة ضدها. 
وكتبـــت إحـــدى المتابِعـــات ”طالمـــا أنهـــم 
يبيعون منتجات هـــذه المجنونة الهائجة، 

فسأشتري مكياجي في مكان آخر“.
وهدّد حســـاب آخر ”إنها ليست خائفة 
من خســـارة أي شيء؟ حان الوقت لتخسر 

كل أعمالها وأموالها“.
وواجهت هدى قطـــان حملات مقاطعة 
إســـرائيلية لمنتجاتها بعـــد إعلان موقفها 
مـــن الحرب على غـــزة منذ بـــدء العدوان، 
حيث وقّع أكثر من 14 ألف شخص عريضة 
تطالب شـــركة ســـيفورا أحد أشهر متاجر 
لبيع مســـتحضرات التجميل بإزالة جميع 
منتجات هدى بيوتي في الولايات المتحدة.
وقالت قطان البالغة من العمر 40 عاماً 
”إنها تلقت تهديدات بسبب نشرها لآرائها 
المناهضة لإســـرائيل على مواقع التواصل 
الاجتماعي“، مضيفة ”أنها تتقبل المخاطرة 
بمســـتقبل عملها البالغ قيمتـــه 1.2 مليار 
دولار بسبب آرائها المساندة للفلسطينيين 

ضد إسرائيل“.
ونشـــرت مقطـــع فيديو عبر حســـابها 
الشـــخصي على إنســـتغرام، قائلة ”تلقيت 
الكثير من رسائل التهديد بخصوص عملي 

في كل اتجاه، ولا أعرف إلى أين ســـتتجه 
الأمور. هم الآن يحاولون استخدام قوتهم، 
لا أعتقـــد أنهم يدركون أن هناك ثورة بدأت 
بالفعـــل، لن يؤدي أي شـــيء إلى التراجع. 
ولا يمكن أن نخاف من خسارة أي شيء“.

وأضافـــت ”علينـــا أن نثـــق فـــي أننا 
إذا فقدنا شـــيئا ســـيأتي إلينا شـــيء آخر 
بالطريقة الصحيحة لأننا نقوم بعمل جيد، 
علـــي أن أؤمن بذلك من كل قلبي. وأنا على 
اســـتعداد للمخاطرة بعملـــي بأكمله وكل 
مـــا أملك من أجل ذلـــك وبحثًا عن الحقيقة 
والعدالـــة. علينا أن نكون على اســـتعداد 
للقيام بذلك لأننا إذا لم نضع كل شيء على 

المحك، فسوف نهان ونطمس“.
وتملـــك هدى قطان ثـــروة تقدر بـ400 
مليـــون دولار، حســـب مجلـــة ”فوربس“ 
التـــي أوردتها في قائمتهـــا للعصاميات 
فـــي  وجـــاءت  لعـــام 2022،  الأميركيـــات 

المرتبة 69.
وعلـــى الضفة المقابلة تســـتمر دعوات 
المقاطعة لمنتجات وشركات عالمية، بدعوى 
”دعمهـــا لإســـرائيل فـــي حرب غـــزة“، لكن 
العلامات التجارية التي تشـــملها المقاطعة 
تواجـــه الحملات بطريقة أخـــرى، فالعديد 
منها لجـــأ لتقـــديم عـــروض وتخفيضات 
استثنائية لتجاوز آثار الأزمة بينما لجأت 

شركات أخرى إلى القضاء.
ورفعت شـــركة ماكدونالـــدز الماليزية 
دعـــوى قضائية ضـــد مجموعـــة مؤيدة 

للفلســـطينيين مطالبة بمبلـــغ 1.3 مليون 
دولار، بســـبب دعواتهـــا إلـــى مقاطعـــة 
شـــركات تتهمها بدعم إســـرائيل. وقالت 
سلســـلة الوجبات الســـريعة في بيان إن 
الدعـــوى المدنيـــة المرفوعة ضـــد الحركة 
الماليزيـــة الداعيـــة إلـــى المقاطعة تهدف 
إلـــى حمايـــة ”حقوقنـــا ومصالحنا وفقا 
للقانون“، مؤكـــدة أنها ”لا تدعم ولا تؤيد 

النزاع الحالي في الشرق الأوسط“.
في بيانها  وأوضحت ”ماكدونالـــدز“ 
”نتفهـــم ونحتـــرم فكـــرة أن المقاطعة هي 
قرار فـــردي، لكننـــا نعتقد أنـــه يجب أن 
تســـتند إلى حقائق وليـــس إلى ادعاءات 

كاذبة“.
وحاول وكلاء الشـــركات الغربية في 
الدول العربية التخفيف من آثار المقاطعة 
من خـــلال رفع أعلام فلســـطين، أو كتابة 
شـــعاراتٍ مؤيـــدةٍ للقضية الفلســـطينية 
على واجهات مطاعم الوجبات السريعة، 
حتّى إنّ أحدّ فروع سلسلة ”ماكدونالدز“ 
وزع دمى تمثّل القائد القسامي أبوعبيدة 
مع وجبـــات الأطفال. وكان فرع الشـــركة 
في الكويت قد أعلن في بيانٍ نشـــره على 
التبرع  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
بنحو 160 ألف دولار للشعب الفلسطيني 
فـــي غزّة، أما فـــرع ”ماكدونالدز“ في قطر 
فقد تبرع بنحـــو 275 ألف دولار، في حين 
تعهد فرع الشـــركة فـــي مصر بتقديم 650 

ألف دولار دعمًا لأهالي غزّة.

مؤثرون مؤيدون لإسرائيل 

يهددون متاجر شركة 

{سيفورا} بمقاطعتها، 

إذا ما واصلت بيع منتجات 

شركة هدى بيوتي

البشر، وليس البرمجيات، خط الدفاع الأول في مواجهة الأخبار الزائفة

مقاطعة مضادة

هدى بيوتي هدفا لحروب المقاطعة 

بتهمة كراهية اليهود
ناشطون من كلا الطرفين ينخرطون في حملات المقاطعة للتأثير 

على محتوى المنصات الاجتماعية
للشــــــركات  المقاطعة  حروب  تحتدم 
العالمية بســــــبب الحرب المســــــتمرة 
على غزة، وينخرط فيها الناشطون 
ــــــدون للفلســــــطينيين وآخــــــرون  المؤي
ــــــم أصوات  مؤيدون لإســــــرائيل لكت
ــــــل هدى قطــــــان مالكة  ــــــن مث المؤثري
ــــــي العالمية التي  شــــــركة هدى بيوت
أعربت عــــــن اســــــتمرارها بموقفها 
كل  رغــــــم  لإســــــرائيل  المناهــــــض 

حملات التهديد.
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 أربيــل - يواجـــه الحـــزب الديمقراطي 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني 
الكردســـتاني، الحزبان الحاكمان النافذان 
فـــي حكومـــة إقليم كردســـتان منـــذ أكثر 
من ثلاثة عقـــود، مجموعة غير مســـبوقة 
من التحديـــات السياســـية والاقتصادية. 
فالحكومـــة الاتحاديـــة في بغداد تســـعى 
بشكل نشـــط، من خلال المحكمة الاتحادية 
العليا، إلى تقويض المؤسســـات الرئيسية 
في حكومة إقليم كردستان بشكل قانوني. 
وفـــي الوقت عينه، أســـفرت القيود المالية 
التي فرضتها بغداد عن وضع كارثي، إذ لم 
يتقاضَ الملايين مـــن الموظفين الحكوميين 
رواتبهم منذ أشهر، ما فاقم الاستياء العام 

وزاد النقمة على القيادة الكردية.
وحتـــى قبـــل الأزمتَـــين الاقتصاديـــة 
شـــعبية  كانت  الأخيرتَـــين،  والسياســـية 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
تراجعـــا  تشـــهد  الكردســـتاني  الوطنـــي 
النيابيـــة  الانتخابـــات  ففـــي  مســـتمرًا. 
العراقيـــة لعام 2021، لـــم يحصل الحزبان 
ســـوى على 22.7 في المئة فقط من إجمالي 
أصـــوات الناخبـــين المؤهلـــين فـــي إقليم 
كردستان العراق، وهو أدنى مستوى دعم 

لهما منذ ثلاثين عاما.
وقاطعت نســـبة كبيرة بلغت 77.3 في 
المئة من الناخبين المؤهلين الانتخابات أو 
أدلت بأصواتها لأحزاب بديلة، ما يشـــير 
إلى خيبة أمل واســـعة النطاق من الوضع 
الراهن. ويرى السياسيون المعارضون أن 
هذا التراجع يمثل فرصة مناســـبة لتحدي 

الهيمنة المزمنة للحزبَين الحاكمَين.
ويـــرى رينـــوار نجم، صحافـــي كردي 
عراقـــي مقيم فـــي لندن، في تقرير نشـــره 
معهـــد واشـــنطن أن لـــدى حكومـــة إقليم 
كردســـتان ثلاث جبهات معارضة متميزة، 
يملـــك كل منها مجموعة فريدة من القيود. 
يبـــرز ”الجيـــل الجديـــد“، الذي يترأســـه 
رجل الأعمال الذي دخل معترك السياســـة 
المعارضة  كحـــزب  عبدالواحد،  شاســـوار 
الأكثر شـــعبية وتنظيمًا في حكومة إقليم 

كردستان.
وحصل هذا الحزب الناشئ على أربعة 
مقاعـــد في الانتخابـــات النيابية العراقية 
لعام 2018، وبحلول عام 2021، فاز بتسعة.

الجيل الجديد 

الحزب الكردي  كان ”الجيل الجديـــد“ 
الوحيـــد الـــذي شـــهد زيـــادة كبيـــرة في 
الأصـــوات خـــلال تلـــك الانتخابـــات، في 
حين شـــهد الحزبان الحاكمـــان المهيمنان 
تراجعًـــا كبيـــرًا في الأصـــوات. كما خلّف 
الحـــزب تأثيـــرًا ملحوظًـــا في مشـــاركته 
الأولـــى فـــي الانتخابـــات النيابيـــة فـــي 
حصـــد  بحيـــث   ،2018 عـــام  كردســـتان 

ثمانية مقاعد.
ويشكل الحزبان الإسلاميان، ”الاتحاد 
و“جماعة العدل  الإسلامي الكردســـتاني“ 
الكردســـتانية“، جبهة معارضة أخرى في 

إقليم كردستان العراق.
وفـــي انتخابـــات عـــام 2018، حصـــل 
الحزبـــان معًـــا علـــى 12 فـــي المئـــة مـــن 
جماعـــة العـــدل  الأصـــوات، فحصلـــت “ 
الكردستانية“ على سبعة مقاعد و“الاتحاد 

الإسلامي الكردستاني“ على خمسة.
وعلى الرغم من انخراطهما النشط في 

السياسة على مدى عقود، لم يتمكن 
الحزبان الإسلاميان قط من 
تجاوز عتبة 15 في المئة من 

الأصوات.
وقـــد بـــرزا بشـــدة 

لـلحزب  معارضتَين  كقوتَـــين 

الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســـتاني بعد عام 2009، بالتزامن مع 
تأســـيس ”حركة التغيير“، التي أصبحت 

حزب المعارضة الأبرز في الإقليم.
وأمـــا الجبهـــة الثالثة فهـــي في طور 
التشـــكل وتطمـــح إلى إنهـــاء حكم الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردستاني الذي دام ثلاثة عقود. 
الســـابقون  وانخرط قادة ”حركة التغيير“ 
في نقاشـــات مكثفة على مدى عدة أشـــهر، 
ســـواء علـــى المســـتوى الداخلـــي أو مع 
شخصيات معارضة أخرى، لإنشاء تحالف 
لا يشـــكل خلفًا للحزب فحســـب، بل يتعلم 

أيضًا من أخطائه.
التـــي  التغييـــر“،  ”حركـــة  وشـــكلت 
أسسها في عام 2009 نوشيروان مصطفى، 
وهو سياســـي محنك، فـــي البداية تحديًا 
صعبًـــا أمـــام الاحتـــكار الثنائـــي للحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
”حركـــة  خـــوض  فخـــلال  الكردســـتاني. 
غمار الانتخابـــات للمرة الأولى،  التغيير“ 
حققـــت إنجازًا لافتًا من خـــلال الفوز بربع 
المقاعد في برلمان كردستان، ما عزز مكانته 
كثانـــي أكبر حزب في الإقليم. لكن خلافات 
”حركة التغيير“ الداخلية ومشـــاركتها في 

الحكومة ووفاة مؤسسها والتغييرات في 
قيادتها، أدت إلى خســـارته 95 في المئة من 
أصواته في الانتخابات العراقية الأخيرة.

تركـــوا  الذيـــن  الأفـــراد  الآن  ويعمـــل 
”حركـــة التغيير“ فـــي الســـنوات الأخيرة 

بجد من أجل قيادة حزب معارضة شـــعبي 
آخر، بحيـــث يتواصلون مع السياســـيين 
لإنشـــاء  الآخرين  المعارضين  والناشـــطين 

جبهة سياسية متماسكة.
وتشمل الشـــخصيات الجديرة بالذكر 
التـــي يُحتمل أن تنضم إلى هـــذه المبادرة 

رئيس برلمان كردســـتان الســـابق يوسف 
محمد، وعلي حمه صالح، الذي يعتبر على 
نطاق واســـع أحد أكثر المشـــرعين شعبية 
في تاريخ برلمان كردســـتان، وعبدالله ملا 
نـــوري، وهـــو نائب ســـابق محتـــرم آخر، 
والمؤســـس المشـــارك في ”حركة التغيير“ 
عثمان حاجي محمود، السياســـي الكردي 
الســـابق  الداخليـــة  ووزيـــر  المخضـــرم 
في حكومـــة إقليم كردســـتان، ومســـعود 
الكردي  السياســـي  الناشـــط  عبدالخالق، 

والكاتب المقيم في أربيل.
وفي البداية، ترشـــح أعضـــاء ”حركة 
على أســـاس برنامـــج يدعو إلى  التغيير“ 
تغيير شامل في النظام السياسي لحكومة 
إقليـــم كردســـتان، حيث عارضت الفســـاد 
وحكم العائلة وطرح نفسها كبديل للحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســـتاني. لكـــن الحزب حـــوّل تركيزه 
ليصب اليوم على إصلاحات محدودة داخل 

الإدارة الحالية.
الضــــوء  يســــلط  لا  أنــــه  حــــين  وفــــي 
بشــــكل بارز علــــى قضايا محــــددة متعلقة 
بالسياسات، يشــــير تطور ”حركة التغيير“ 
إلى خروجها عن أجندتهــــا الأولية القائمة 
على التغييــــر الجذري لتتبنــــى نهجًا أكثر 
واقعية يتمحور حول الإصلاحات الداخلية. 
وكلفت الإخفاقات في النهج الأولي الحركة 

غاليًا في الانتخابات الأخيرة.
وبرز يوســـف محمـــد، رئيـــس برلمان 
كردســـتان السابق، كشـــخصية نافذة في 
جبهة المعارضة الناشـــئة، مؤكدًا بذلك أن 
زوال حزبـــه الســـابق، ”حركـــة التغيير“، 
تـــرك فراغًا كبيرًا يســـتحق الاهتمام. ومع 
الاعتراف بأخطاء ”حركة التغيير““، يشدد 
محمد على الالتزام بتعلم دروس حاســـمة 

من مسار الحركة.
و أشار محمد إلى أن ”حركة التغيير“ 
أعطت الكثير من الأمل للناس، ثم رمت بهم 
إلى الحضيض“. وأضـــاف في حديثه عن 
إخفاقات الحركة ”نحن في ’حركة التغيير‘ 
أعطينا أملاً كاذبًا للشعب بأن الأمور يمكن 
أن تتغيـــر بالكامـــل فـــي دورة انتخابات 
واحـــدة أو اثنتـــين. لكـــن عمليـــة التغيير 

تتطلب التحلي بالصبر“.
ويشـــدد محمد، الذي يشارك حاليًا في 
جهود تعاونية مع شـــخصيات سياســـية 
كردســـتان،  إقليـــم  حكومـــة  فـــي  بـــارزة 
عـــن  للبحـــث  المســـتمرة  العمليـــة  علـــى 
أرضية مشـــتركة وإرســـاء أســـس العمل 
الموحـــد. وعلى الرغم من هذه النقاشـــات، 
أي إلـــى  بعـــد  الجماعـــة  تتوصـــل  لـــم 

 قرارات ملموسة.
ولا يعتقـــد كثيرون فـــي حكومة إقليم 
كردســـتان أن وجود حـــزب جديد يمكن 
أن يضع حدًا لهيمنة الحزبين 
الرئيسيين بشكل ديمقراطي. 
وينشأ هذا التشكيك من التصور 
أن هذين الحزبين يتمتعان 
بنفوذ كبير، تعززه سيطرتهما 
على المؤسسات الحيوية، 
بما في ذلك الجيش، 
والمحاكم، وأجهزة 
الأمن، وبشكل خاص 

الاقتصـــاد. ويدرك محمـــد التحدي الهائل 
الذي يواجهه، مشـــددًا علـــى الحاجة إلى 
إعادة بناء الثقـــة في العمليات الانتخابية 

في حكومة إقليم كردستان.
ويقترح اســـتراتيجيات مثـــل اللجوء 
إلى المحكمـــة الاتحادية لتســـليط الضوء 
على أن الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني لا يحتكران 

المشهد السياسي.
وفـــي معـــرض الحديث عن الشـــكوك 
المحيطـــة بالعملية الديمقراطية في الإقليم 
والإجابة على الســـؤال الحاســـم حول ما 
إذا كان الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحاد الوطني الكردســـتاني سيسلمان 
السلطة طوعًا إذا خسرا الانتخابات، يؤكد 
محمد أن السياســـة الإقليميـــة الحالية لا 

تحابي الحزبين الحاكمين. 

عقبات

تواجه رؤيـــة المعارضة لجبهة موحدة 
تحديات داخلية تعرقل الطريق إلى الأمام. 
فالخلافات حـــول القيادة، وانعـــدام الثقة 
بـــين الشـــخصيات المعارضـــة، والمخاوف 
بشأن الخسائر الانتخابية المحتملة، تعيق 

تشكيل معارضة متماسكة.
وتشكل القيود المالية أيضًا عقبة كبيرة 
أمـــام جبهة المعارضة الجديـــدة هذه التي 
تفتقـــر إلى الخبرة. ويؤكـــد محمد قرارهم 
بعدم طلـــب الدعم مـــن القـــوى الإقليمية، 
كمـــا تفعـــل الأحـــزاب الكرديـــة التقليدية 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان، بـــل التواصل 
مع رجـــال الأعمال الأكـــراد للحصول على 
الدعم في إنشـــاء وســـيلة إعلاميـــة قوية 
لإيصال صوتهم بشـــكل أفضل وحشد دعم 

واسع النطاق.
لكـــن القضايا الداخليـــة غير الظاهرة 
الرئيســـية  الشـــخصيات  بـــين  للعيـــان 
ضمـــن جبهـــة المعارضة المحتملـــة أعمق 
ممـــا توحي بـــه المظاهـــر الأوليـــة. وعلى 
لا  المتعـــددة،  الاجتماعـــات  مـــن  الرغـــم 
يـــزال إيجـــاد إطـــار متماســـك للتعـــاون 

بعيد المنال.
وتلعب مســـألة القيادة دورًا أساســـيًا 
فـــي التحديـــات، إذ تشـــكل اعتبـــارًا بالغ 
الأهمية لـــم تتم معالجته بعـــد بالإجماع. 
ففي حين أن إنشـــاء مجلس قيادة بدلاً من 
وجود قائد واحد هو خيار مطروح، إلا أنه 

لا يحظى بتأييد جميع الأعضاء.
وأكـــد علي حمه صالـــح أن المباحثات 
الراميـــة إلى تشـــكيل جبهـــة معارضة ما 
زالت جارية، لكنها لم تســـفر عن أي نتائج 
حاسمة، رافضًا تقديم المزيد من التفاصيل 

أو التوضيحات.
ويعقّد انعدام الثقة الديناميكيات بين 
الشخصيات المعارضة، بحيث يفكر صالح 
في ما إذا كان عليه شـــق طريقه السياسي 
الخـــاص أو الاصطفاف مـــع الجبهة ككل. 
وبالإضافة إلى ذلك، يســـود خوف واضح 
في صفوف المعارضة من أن تؤدي المشاركة 
النشـــطة في الانتخابات المقبلة إلى هزيمة 
كبيرة، ما قد يُنهي المسيرة المهنية لبعض 

السياسيين المخضرمين.
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الخلافات حول القيادة، وانعدام 
الثقة، والمخاوف بشأن الخسائر 

الانتخابية، تعيق تشكيل 
معارضة متماسكة

 درعا ( ســوريا) - في 23 ديسمبر، اغتيل 
رجل يبلـــغ من العمر 53 عامـــاً ينتمي إلى 
مديرية المخابرات العســـكرية السورية في 
محافظـــة درعا جنوب غرب البلاد. وخلافًا 
للهجمـــات ذات الدوافع السياســـية الأكثر 
شـــيوعًا في المنطقـــة، يبرز هـــذا الحادث 
لأن الضحيـــة كان معروفًـــا في المقام الأول 

بتورطه في تهريب المخدرات وتوزيعها.
ويقول الدكتور حايد حايد وهو زميل 
استشـــاري في برنامج الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا في تشـــاتام هـــاوس في 
تقرير نشـــره معهد الشـــرق الأوســـط إنه 
على الرغـــم من أن هذا الهجوم ليس حدثًا 
معزولاً، فمنذ أوائـــل العام الماضي حدثت 
زيادة في الاغتيـــالات المرتبطة بالمخدرات، 
مما أضـــاف طبقـــة جديـــدة إلـــى العنف 

المستمر في المحافظة.
وتكشف المحادثات مع المصادر المحلية 
عـــن تصميـــم متزايد داخـــل المجتمع على 
مكافحة تجارة المخدرات. وقد أدى تواطؤ 
النظام، المدفوع بدوافع مالية وسياســـية، 
إلى تعزيز المناخ الذي تعمل فيه شـــبكات 

المخدرات مع الإفلات من العقاب.
وقد دفع التأثير السلبي لهذه التجارة 
غيـــر المشـــروعة على المجتمعـــات المحلية 
الســـكان المحليين إلـــى أخذ زمـــام الأمور 
بأيديهـــم. ومع ذلـــك، فإن عمليـــات القتل 
المســـتهدف هذه وحدها من غير المرجح أن 
تقضي على الأنشـــطة المرتبطة بالمخدرات 

التي تنتشر في جنوب سوريا.
وفي حين ســـلطت التقارير الضوء في 
كثير مـــن الأحيان على عمليـــات الاغتيال 
التي اســـتهدفت تجار المخدرات في درعا، 
إلا أن العدد الإجمالـــي للقتلى لا يزال غير 

واضح.
ومع ذلك، تشير المحادثات مع مصادر 
محليـــة مطلعـــة إلـــى أن ما بـــين 70 و150 
شـــخصاً قد اغتيلوا العام الماضي بسبب 

تورطهم في أنشطة متعلقة بالمخدرات.
وتتنوع الهجمات في أســـلوبها، بدءاً 
من اســـتهداف التجار المتنقلين إلى دخول 
المســـاكن بالقوة وإطلاق النـــار عليهم من 
مسافة قريبة. وبينما استهدفت الاغتيالات 
ســـابقين  معارضـــين  ومقاتلـــين  مدنيـــين 
متورطـــين فـــي تجـــارة المخـــدرات، يبدو 
أن غالبيـــة الأهداف لها علاقـــات بالنظام 

السوري.
ووفقاً لمقاتل ســـابق في المعارضة، فقد 
شـــملت الأهداف مقاتلـــين تابعين لمختلف 
أجهـــزة المخابرات الحكوميـــة والوحدات 
العســـكرية، بما فـــي ذلك الفرقـــة الرابعة 
مدرع، التي يقودها ماهر الأســـد، شـــقيق 

الرئيس.
ومع ذلـــك، أفادت التقاريـــر أن غالبية 
الذين تم اغتيالهم كانوا ينتمون إلى وكالة 

الاستخبارات العسكرية.
ويرجـــع ذلـــك فـــي المقـــام الأول إلـــى 
سيطرته على شـــبكات المخدرات في غرب 
سوريا. وبحسب بحث أجرته منظمة إيتانا 
السورية حول سلاسل توريد المخدرات في 
جنوب سوريا، فإن ما يصل إلى 79 في المئة 
من إجمالي شـــبكة المخدرات في السويداء 
مرتبط بالاســـتخبارات العسكرية، مقارنة 
بـ 63 في المئة من إجمالي شـــبكة المخدرات 

في درعا.
وكان مصطفى المســـالمة، قائد ميليشيا 
مرتبطة بالاستخبارات العسكرية ومتورط 
بنشـــاط في تهريب المخدرات، من بين أبرز 
الشـــخصيات التـــي قُتلت العـــام الماضي. 
ومصطفى، المعروف أيضًا باســـم القاسم، 
هو واحد مـــن 11 شـــخصًا فرضت عليهم 
كل من المملكة المتحـــدة والولايات المتحدة 
عقوبات في مارس 2023 لدورهم الحاســـم 
فـــي تجارة المخـــدرات غير المشـــروعة في 

سوريا ومنها.
ويبدو أن عمليـــات مكافحة المخدرات 
فـــي درعا تمتد إلى ما هـــو أبعد من مجرد 
اســـتهداف الأفـــراد. وفي حادثـــة واحدة 
علـــى الأقـــل، تم قصـــف منشـــأة مرتبطة 

بالمخدرات مرتبطة بالميليشـــيات المدعومة 
من إيران. وبحســـب ما ورد تم اســـتخدام 
الموقع القريـــب من قرية زيـــزون لتصنيع 
وتنســـيق عمليات تهريب المخـــدرات إلى 
الأردن والخليـــج، بثلاث قذائف صاروخية 

في وقت سابق من هذا العام.
وفـــي حين أن العديـــد من جوانب هذه 
الحوادث لا تزال يكتنفها الغموض، إلا أن 

الدوافع وراءها تبدو واضحة.
وتشـــير مصـــادر محلية إلـــى تصاعد 
الاســـتياء الشـــعبي من تجـــارة المخدرات 
باعتبارهـــا القـــوة الدافعة. وشـــدّد إثنان 
من قادة المجتمع المحلي على أن الســـكان 
أصبحوا أكثر قلقًا بشـــأن ســـلامة أسرهم 
بســـبب الارتفـــاع الكبيـــر في اســـتهلاك 
المخدرات مـــع إغراق المتاجرين بالســـوق 
المحليـــة. وتزامنـــت المســـتويات المرتفعة 
لتعاطي المخـــدرات والإدمان مع زيادة في 
الجرائم ذات الصلة، بما في ذلك الســـرقة 

والاختطاف والعنف المنزلي.
والكبتاغـــون  الحشـــيش  ويهيمـــن 
والكريســـتال ميـــث على ســـوق المخدرات 
غيـــر المشـــروعة، ويقـــال إن بعضها متاح 
بأسعار منخفضة للغاية، على غرار أسعار 

الوجبات الخفيفة.

وشـــدّد أحـــد المعلمين المحليـــين على 
انتشـــار المخـــدرات علـــى نطاق واســـع، 
ليـــس فقط في الشـــوارع ولكن حتى داخل 
المـــدارس. ويشـــير هـــذا بقوة إلـــى اتباع 
نهج تســـويقي قوي يســـتهدف المراهقين 
الضعفاء، بهدف تعزيز استهلاك المخدرات 
على نطاق واســـع بالإضافـــة إلى إغرائهم 

ببيع المخدرات أو تهريبها.
ويتفاقم الغضب الشـــعبي بسبب عدم 
بذل الجهود الرســـمية لوقف هذه الأنشطة 
غير المشروعة. وعلى الرغم من الوعود، لم 
يتخذ النظام خطوات مهمة للسيطرة على 
انتشار المخدرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى أن شـــبكات المخدرات البـــارزة تتمتع 
بالحماية من الأجهزة الأمنية والعســـكرية 

التابعة للنظام.
ويســـتمر هـــذا التعاون، الـــذي تغذيه 
دوافع مالية وسياســـية، بلا هوادة، حتى 
برغـــم أن الدول العربية المجـــاورة جعلت 
مـــن اتخاذ إجـــراءات صارمـــة ضد تجارة 
المخـــدرات شـــرطاً أساســـياً فـــي الجهود 
الأخيرة لاستعادة العلاقات مع نظام بشار 

الأسد.
وبغـــض النظر عن الدوافع، فإن شـــبه 
الحصانة الممنوحة لتجار المخدرات دفعت 
الســـكان المحليين إلـــى أخذ زمـــام الأمور 
بأيديهـــم فالعديـــد من ســـكان درعا لديهم 
أســـلحة ويعرفـــون كيفيـــة اســـتخدامها، 
وخاصة أولئك الذين شاركوا في الأنشطة 

العسكرية في الماضي.
وبالمثـــل، تفيـــد التقاريـــر أن بعـــض 
مقاتلي المعارضة السابقين الذين يعتبرون 
أنفسهم حماة للمجتمع، بما في ذلك أولئك 
المتحالفون حاليًا مع النظام، متورطون في 

عمليات القتل لمكافحة المخدرات.
وحدّد باحثان محليان تجار المخدرات 
المنافســـين باعتبارهم جناة محتملين وراء 
بعض هـــذه الاغتيالات، حيث يتنافســـون 
على النفوذ أو الأرض. وفي حين أن بعض 
الحـــوادث تنبع من خصومات شـــخصية، 
فإن بعضها الآخر ينشـــأ من التنافس بين 
الشـــبكات المرتبطة بوكالات اســـتخبارات 
مختلفة أو حتى بـــين المجموعات التابعة 

لنفس الفرع الأمني.

ــــــد الاســــــتياء داخل  في ظــــــل تزاي
يعمــــــل  العــــــراق،  كردســــــتان 
بحماس  المعارضون  السياســــــيون 
ــــــة لتحدي  ــــــى إنشــــــاء جبهة قوي عل
الحكم المستمر للحزب الديمقراطي 
ــــــي  الكردســــــتاني والاتحــــــاد الوطن
الكردســــــتاني في انتخابات فبراير 
2024. وفي حين يقوم هذا المسعى 
ــــــر، إلا أنه  ــــــة في التغيي على الرغب
ــــــات  والعقب ــــــدات  بالتعقي حافــــــل 
ــــــي تؤكــــــد التحــــــدي الصعــــــب  الت
ــــــل فــــــي الإطاحــــــة بالاحتكار  المتمث

الثنائي الراسخ.

حرب أهلية على المخدرات 
في محافظة درعا السورية

إرساء حقبة سياسية جديدة 
في كردستان العراق يواجه تحديات هائلة

 المعارضة تعمل على إنشاء جبهة سياسية لتحدي الحكم المزمن 
للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني

 تشكيك في قدرة المعارضة على كسر هيمنة الحزبيين الرئيسيين 

معركة كسر عظام 

 الإسلاميان، ”الاتحاد 
و“جماعة العدل  تاني“ 
هة معارضة أخرى في 

اق.
ت عـــام 2018، حصـــل 
12 فـــي المئـــة مـــن  ـى
جماعـــة العـــدل   “ ـت
سبعة مقاعد و“الاتحاد 

ني“ على خمسة.
انخراطهما النشط في 

عقود، لم يتمكن 
قط من

لمئة من 

ـــدة
لـلحزب  ين 

إ حكوم ي ف رزة ب
المســـتم العمليـــة  علـــى 
أرضية مشـــتركة وإرسـ
الموحـــد. وعلى الرغم من
الجماعـــ تتوصـــل  لـــم 

 قرارات ملموسة.
ولا يعتقـــد كثيرون
كردســـتان أن وجود ح
أن يضع ح
الرئيسيين
وينشأ هذا الت
أن هذين
بنفوذ كبير،
على الم
بم

الأ

بعض مقاتلي المعارضة 
السابقين متورطون في 
عمليات القتل لمكافحة 

تجارة المخدرات في 
محافظة درعا
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 واشــنطن - مــــع اقتــــراب الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية المقــــررة في نوفمبر 
المقبــــل، تشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى 
احتمال عــــودة الرئيس الســــابق دونالد 
ترامــــب إلى البيــــت الأبيض مــــن جديد، 
إذا نجح فــــي تجاوز العقبــــات القانونية 
والقضائية التي تعترض طريق ترشحه. 
وهــــذا الاحتمال يثير مخــــاوف كثيرة في 
الشــــرق الأوسط في ضوء تأثيرات رئاسة 

ترامب السابقة على المنطقة.
و قال المحلل التركي هاشم تفينش في 
تحليل نشرته مجلة ناشــــونال إنتريست 
إنه رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على 
الشرق الأوســــط، في غيبته، فإن احتمال 
عودة ترامب لرئاســــة الولايــــات المتحدة 

تنطوي على تحديات فريدة للمنطقة.

وأضـــاف تفينـــش أن ”تأثيـــر ترامب 
يـــزداد  الدبلوماســـية  العلاقـــات  علـــى 
تعقيـــدا بســـبب التنافـــس المتزايـــد بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين. فقـــد تدفع 
والمســـتفزة  المباشـــرة  ترامـــب  لهجـــة 
للانحيـــاز  أوســـطية  الشـــرق  الـــدول 
إلـــى الجانـــب الصينـــي، وهو مـــا يهدد 
بتصاعـــد الصراع بين بكين وواشـــنطن 

واتساع نطاقه“.
اللاعبــــون  اعتــــاد  الحــــظ  ولحســــن 
الرئيســــيون فــــي الإقليم على الأســــلوب 
الفريــــد لترامــــب، وأصبحــــت علاقاتهــــم 
الدبلوماسية أفضل، ورغم ذلك فإن عودة 
ترامب ســــتكون لها تداعيــــات مهمة على 
الشــــرق الأوســــط لأن الولايــــات المتحدة 

مازالت أقوى لاعب فيه.

ومن منظور مــــا، يمكن القول إن نهج 
ترامــــب لا يختلــــف عن نهج ســــلفه باراك 
أوبامــــا وخليفته جو بايــــدن فيما يتعلق 
بالوجود العســــكري الأميركي في المنطقة 
وسياسات مكافحة الإرهاب ودعم الحلفاء 
الإقليميــــين، لكنــــه يختلــــف فيمــــا يتعلق 
بإيران، حيث ســــعى إلى فــــرض عقوبات 
بســــبب  عليهــــا  وسياســــية  اقتصاديــــة 

برنامجها النووي.
وحتــــى مــــع هــــذا الاســــتثناء، فــــإن 
يســــتهدفون  كانــــوا  الثلاثــــة  الرؤســــاء 
علــــى الأقل من الناحيــــة النظرية تقليص 
الوجــــود الأميركــــي في المنطقــــة، رغم أن 
التطورات على الأرض ســــارت في اتجاه 
معاكس، وصــــولا إلى قيام الرئيس بايدن 
بنشــــر حاملة طائرات والعديد من القطع 
البحريــــة الحربيــــة فــــي كل مــــن البحــــر 
المتوســــط والبحــــر الأحمــــر علــــى خلفية 
تداعيات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 

في قطاع غزة.
وتتمثــــل خطورة رئاســــة ترامب، في 
أن أغلب مشــــكلات الشرق الأوسط تحتاج 
إلــــى مهــــارة سياســــية فائقــــة للمحافظة 
على التــــوزان الدقيــــق للمصالح، في ظل 
عــــدم وجود أي حلول واضحة وحاســــمة 
لهذه المشــــكلات، ولكن ترامــــب يبدو مثل 
”ثــــور في متجــــر خــــزف“. فدبلوماســــية 
ترامب لا يعرف محتواها الدبلوماســــيون 
الأميركيــــون وأحيانــــا أعضــــاء الدائــــرة 

الضيقة المحيطة به.
كما كان يقدم وعــــودا متناقضة لقادة 
الــــدول المختلفــــين، ويدلــــي بتصريحات 
عشــــوائية ويتخذ خطوات غيــــر متوقعة 

وجذريــــة، وهــــو مــــا كان يفجــــر أزمــــات 
كبرى، كما حدث عندما قرر نقل الســــفارة 

الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس.
ويرى تقينش الذي عمل لســــنوات في 
وزارة الخارجية التركية أن إعادة انتخاب 
ترامب في انتخابات 2024 لن تعيد الساعة 
إلى الوراء في الشــــرق الأوسط. فالمنطقة 
شــــهدت تغييرات كبيرة أثنــــاء غيابه عن 

البيت الأبيض.
وأصبح قــــادة المنطقة أكثــــر اعتيادا 
على شــــخصيته وأســــلوبه الفريد، ولكن 
قد لا يكــــون ذلك كافيا لاحتــــواء المخاطر 
والتحديــــات التي يمكن أن تواجه المنطقة 

عند عودته للبيت الأبيض.
وعندمــــا وصــــل ترامــــب إلــــى البيت 
الأبيض فــــي 2017، كانــــت المنطقة غارقة 
بالفعــــل فــــي الإرهاب والحــــروب الأهلية 
والتنافس بين القوى الإقليمية المتوسطة. 
وفــــي حين أنه لــــم يغير سياســــات بلاده 
تجاه المنطقة بشــــكل جذري، فإن ”أسلوبه 
كان لــــه تأثير قوي على  الفريــــد والمدمر“ 

المنطقة.
وفــــي الولاية الثانية المحتملة لترامب 
سيكون الفاعلون الإقليميون أكثر اعتيادا 
على أســــلوبه. لذلك يمكن للقادة الشــــرق 
الأوســــطيين التعامل بحكمــــة أكبر خلال 
الولايــــة الثانيــــة. فهــــم أولا يدركــــون أن 

ترامب قد لا يترجم أقواله إلى أفعال.
وهــــذا يمكــــن أن يجعلهــــم يفكــــرون 
مرتين قبل الرد على تصريحاته ومواقفه. 
والحقيقــــة أن الإمــــارات العربية المتحدة 
دخلت في حــــوار مع إيــــران أثناء وجود 
ترامب في البيت الأبيض، ردا على سلبية 

الولايــــات المتحــــدة فــــي مواجهة تحرش 
إيران بحركة النقل البحري في الخليج.

وفــــي الوقــــت نفســــه، فــــإن اللاعبين 
الإقليميين يمكن أن يصبحوا أشــــد حذرا 

قبل تصعيد أي توترات في وجوده.

وثانيا، أصبح اللاعبــــون الإقليميون 
أكثــــر خبرة فــــي الدبلوماســــية الإقليمية 
والتفاوض منذ غادر ترامب الســــلطة عام 
2021، لذلك فإذا أدت رئاسة ترامب الثانية 
إلى فراغ في القيادة بالشــــرق الأوســــط، 
يمكــــن للاعبــــين الإقليميين بلــــورة آليات 

إقليمية للمحافظة على الاستقرار.
وتشير كثافة الاتصالات الدبلوماسية 
بين القوى الإقليمية والدولية في المنطقة 
منذ نشــــوب الحــــرب بين الإســــرائيليين 
والفلســــطينيين في قطاع غــــزة إلى تزايد 

الرغبة في الحوار والتعاون.
ومــــع تصاعد الصراع فــــي غزة جرت 
محادثات بين ولي العهد السعودي الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان والرئيــــس الإيراني 
إبراهيم رئيســــي. كما زار وزير الخارجية 
التركــــي هــــاكان فيــــدان القاهــــرة لمقابلة 

نظيره المصري.

وزار رئيســــي الريــــاض لحضور قمة 
منظمــــة التعاون الإســــلامي حــــول حرب 
غــــزة. وأثناء الزيارة اجتمع رئيســــي مع 
ولي العهد الســــعودي والرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
ويشــــير كل ذلــــك إلــــى أن اللاعبــــين 
علــــى  المحافظــــة  يريــــدون  الإقليميــــين 
الأمــــر الواقع مــــن خلال احتــــواء وإدارة 
الاضطرابات الإقليمية عبر الدبلوماسية. 
لذلك، الأرجح أن تتصرف المنطقة بطريقة 
مســــؤولة أكبر خلال ولاية ترامب الثانية 

مقارنة بولايته الأولى.
ورغــــم ذلك، فــــإن اعتياد قادة الشــــرق 
الأوســــط على طريقة ترامــــب الذي يصعب 
التنبــــؤ بتحركاتــــه، لا يعني القــــدرة على 
إدارتها بطريقة عقلانية. فالولايات المتحدة 
مازالــــت أكبر قــــوة في المنطقــــة، من خلال 
شبكة واســــعة للقواعد العسكرية ووجود 

أكثر من 40 ألف جندي أميركي فيها.
ولذلــــك فإن عــــودة ترامــــب المحتملة 
إلى الرئاســــة يمكــــن أن تخلــــق حالة من 

الغموض والتذبذب في الشرق الأوسط.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يزيــــد تصاعد 
التنافــــس بين الولايــــات المتحدة والصين 
طبقــــة أخرى من التعقيد إلى المشــــهد في 
الشــــرق الأوســــط. ففي ظل رئاسة ترامب 
يمكــــن أن يتصاعــــد الصــــراع الصينــــي 
الأميركــــي، مما ســــيخلق خطــــوط تصدع 

جديدة ويفجر صراعات محتملة.
ومهمــــا كانت نوايا وأهــــداف ترامب 
في رئاســــته الثانية، ســــيظل الجميع في 
الشــــرق الأوســــط قلقين من كيفية تنفيذه 

لهذه النوايا وتحقيق ما يصبو إليه.

 واشــنطن - يرسو ”أســــطول مظلم“ من 
ناقلات النفط قبالة شواطئ سنغافورة على 
بعــــد أكثر مــــن 6 آلاف كيلومتر من طهران. 
وينتظر تفريغ الشــــحنة الثمينة التي تدعم 
الاقتصاد الإيراني، وهــــي تبعية قد تغرقه 

أيضا.
وقد توســــع هــــذا الأســــطول تدريجيا 
علــــى مــــدى الســــنوات الخمــــس الماضية، 
حيث وصــــل النفط الإيرانــــي إلى الصين، 
بينما تبذل بعض الأطراف جهودا لتجاوز 
العقوبات الدولية المفروضة على صادرات 

النفط المربحة لطهران.
وجــــاء فــــي تقرير نشــــره موقــــع أويل 
برايــــس الأميركــــي أن التجــــارة الســــرية 
ســــاهمت في تعزيــــز موازنة إيــــران، ولكن 

تكلفتها ومخاطرها تبقى هائلة.
وتمتّــــع إيران الصين بخصم كبير على 
نفطها المحظور، ويتراوح من 12 إلى 15 في 
المئة من ســــعر كل برميل بهدف جذب بكين 
وتشــــجيعها على تحمل مســــؤولية تفادي 

العقوبات.
وتتنــــوع التكاليــــف الإضافية حســــب 
تقديــــرات دالغا خاتين أوغلــــو، الخبير في 

قضايا الطاقة الإيرانية.
وأشــــار خاتــــين أوغلــــو إلــــى أن هذه 
التكاليــــف تشــــمل عمليات تحميــــل النفط 
من ســــفينة إلى أخرى، وتكلفة الوســــطاء، 
والتحويلات المالية الخفية، وتغيير اســــم 
النفــــط لإخفاء أصلــــه الإيرانــــي ومصدره 

باعتباره قادما من بلد ثالث.
وأكــــد خاتين أوغلو، الذي يشــــارك في 
وحــــدة تحليــــل البيانات في إذاعــــة فاردا، 
أن الأرقــــام المتعلقــــة بالموازنــــة الإيرانيــــة 
والبيانات الرســــمية تشــــير إلى فقدان 30 
فــــي المئة من إيرادات النفط المتوقعة للبلاد 

خلال العام الماضي.
ومع مناقشة البرلمان الإيراني مشروع 
موازنــــة الســــنة الماليــــة المقبلــــة، لا توجد 
ضمانات تــــدل على أن رهــــان طهران على 
إرواء تعطــــش الصــــين للنفط ســــيظل حلا 

سحريا.
ومع اعتمــــاد إيران شــــبه الكامل على 
بكــــين في بيع نفطها وعلــــى كيانات أخرى 
لتســــهيل التجارة، تمكنــــت البلاد من ضخ 
الإيــــرادات التــــي تحتاجهــــا بشــــدة لدعم 
اقتصادهــــا. لكنها عرّضت نفســــها لخطر 

وقف تدفق إيراداتها الرئيسية.
وقال سبنســــر فوكســــيتش، وهو مدير 
شركة الاستشارات كاســــتيلوم التي تتابع 
أنظمــــة العقوبات الدولية، إن طهران بلغت 
مســــتوى ”أصبحت فيه أكثر اعتمادا على 

أمثــــال الصين أو أولئك الذين ســــيكونون 
على استعداد للتعامل معها رغم العقوبات 
الغربية“. وأضاف أن إيران وضعت نفسها 
بالتأكيد في موقف حساس بالاضطرار إلى 

الاعتماد على شريك خارجي واحد.
أعلنــــت إيران في ديســــمبر أن عائدات 
النفط ســــاهمت في تحقيــــق ميزان تجاري 
إيجابي خلال الأشــــهر الثمانية الأولى من 
الســــنة الماضية. لكن قطــــاع النفط والغاز، 
الــــذي يعتبر الجــــزء الأكبر مــــن الاقتصاد 
الإيرانــــي، لن يكون كافيــــا لتمكين الموازنة 
الحالية البالغة نحــــو 45 مليار دولار التي 

تمت الموافقة عليها العام الماضي.

ومن المتوقع أن تســــفر الســــنة المالية 
الإيرانيــــة، التــــي تتبع التقويم الفارســــي 
وتنتهــــي في مــــارس، عن عجــــز كبير. وقد 
أقــــر الرئيــــس إبراهيــــم رئيســــي بوجود 
عجــــز بقيمة 10 مليــــارات دولار عند تقديم 
مشــــروع الموازنة إلى البرلمان في ديسمبر. 
لكــــن إذاعة فاردا تــــرى أن العجز قد يكون 
أعلــــى بكثيــــر وقد يصــــل إلــــى 13.5 مليار 
دولار بحلول نهاية الســــنة المالية، وهو ما 

سيكون الأضخم في تاريخ إيران.
عائدات  نصف  تحقــــق  وتبرزالبيانات 
النفــــط المتوقعــــة، ويرجــــع ذلــــك جزئيــــا 
إلــــى انخفاض أســــعار النفط عــــن المتوقع 
والتكاليــــف الإضافيــــة والخصومــــات في 

تجارة النفط بين طهران والصين.
وبينما استندت توقعات الموازنة 

إلى بيع النفط بسعر 85 دولارا 
للبرميل، انخفض سعر النفط 

الخام إلى ما دون 75 دولارا 
للبرميل في ديسمبر وتذبذب 

خلال الآونة الأخيرة في 
خضم مخاوف من أن 

تعطل التوترات في 
الشرق الأوسط الشحن 

والإنتاج.
وتوقعت إيران 
تصدير 1.5 مليون 

برميل من النفط 

يوميا، لكــــن العدد لم يتجــــاوز 1.2 مليون 
برميــــل يوميا في الأشــــهر الثمانية الأولى 
من العام، حســــب إذاعة فــــاردا التي تقدر 
أن إيران خســــرت حوالــــي 15 مليون دولار 
يوميــــا من الإيــــرادات المحتملــــة من خلال 
تجارتهــــا مع الصين، وهو مــــا يتجاوز 40 
في المئة من الموازنة التي حددتها طهران.

وأمــــا على مســــتوى الموازنــــة القادمة 
فقــــد  دولار،  مليــــار   49 حوالــــي  البالغــــة 
انخفضت توقعات عائــــدات النفط المحلية 
والأجنبية بنســــبة 3 في المئة، وفقا لخاتين 
أوغلو، حتى مع ارتفــــاع الموازنة المتوقعة 

نفسها بنحو 18 في المئة.
وبالنظــــر إلــــى تقلبات أســــعار النفط 
العالمية، التي كانت أقل بكثير من المتوسط 
المقدر للعام الحالي، سجلت العقود الآجلة 
لخام غــــرب تكســــاس الوســــيط الأميركي 
71.65 دولارا للبرميــــل. وتتحســــب طهران 
لانخفــــاض أحجــــام صــــادرات النفط التي 
بلغــــت لفتــــرة وجيــــزة 1.5 مليــــون برميل 
يوميا، وهي أعلى مســــتويات سُجّلت منذ 
2018. ولا تتجــــاوز التوقعــــات 1.35 مليون 

برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تســــد إيــــران الفجوة 
التــــي خلفها انخفاض عائــــدات النفط من 
خلال زيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء 
والشــــركات. ويرى خاتين أوغلو أن طهران 
ســــتحاول زيادة الإيرادات مــــن خلال رفع 

أسعار الطاقة المحلية.
يتضاعــــف الغموض المالي مع احتمال 
ضعف الطلب الصيني على النفط الإيراني 
والمنافســــة من روســــيا التي ترسل الطاقة 
الخاضعة للعقوبات إلى بكين مثل طهران.

وتتطور العقوبات الدولية باســــتمرار 
لمعاقبة الدول والكيانات التي تعزز تجارة 
النفــــط الإيرانيــــة غير المشــــروعة، وهو ما 
يهدد هذا الأســــطول المظلــــم الذي يدعم ما 
يســــمى باقتصاد المقاومة في طهران، لكن 
طبيعة تقلبات أســــعار النفط والطلب عليه 

قد تخدم مصالح إيران.
وحين تقرر إعفاء النفط الفنزويلي من 
العقوبات، بقيت روسيا المنافسة الوحيدة 
لمبيعات النفط السرية إلى الصين. وتعتبر 
قدرة إيران على تصدير النفط أكبر من أي 

وقت مضى، مما يســــمح لها ببيع مواردها 
بســــهولة أكبر إلى بكين حين يكون الطلب 

مرتفعا.
ويرجع ذلــــك في الغالب إلى التوســــع 
الكبير في ”الأســــطول المظلــــم“ العالمي من 
النفط منذ عــــودة العقوبات الأميركية التي 
تســــتهدف صــــادرات النفــــط الإيرانية بعد 
انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد 
من الاتفــــاق النووي الإيرانــــي خلال 2018 

بعد أن كان يجمع ست قوى عالمية.
وعــــرض الاتفاق المعروف باســــم خطة 
العمل الشاملة المشتركة تخفيف العقوبات 
مقابــــل فرض قيــــود على برنامــــج طهران 
النــــووي المثيــــر للجــــدل. ودخــــل الاتفاق 
حيــــز التنفيذ في ينايــــر 2016 ومكّن إيران 
من زيــــادة صادراتهــــا القانونية من النفط 
بأكثر من الضعف في غضون بضعة أشهر 

لتصــــل فــــي النهاية إلــــى 1.54 
مليــــون برميــــل يوميا 

في 2018.

ولكن انســــحاب الولايــــات المتحدة من 
الصفقــــة وإعادة فــــرض العقوبــــات خلال 
نفس السنة سبّبا انخفاض صادرات النفط 
الإيرانيــــة التي تباطأت في 2019 مع انتهاء 
مهلــــة اســــتثناءات الاســــتيراد الممنوحــــة 

لبعض الدول كالصين.
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إيران لم تكن 
مســــتعدة لتصدير نفطها ولم تحشد عملاء 
مباشــــرين كانوا علــــى اســــتعداد لتحدي 
العقوبات. لكن ذلك تغير مع جهودها التي 
شــــملت زيارة عدد ناقلات الأسطول المظلم 
بمقدار خمســــة أضعــــاف، ومع اســــتعداد 
الصين للمخاطرة بالتعامل مع طهران رغم 
أن بكين لم تعترف بالواردات غير المسجلة 

من النفط الإيراني.
وارتفع الأســــطول المظلم المكون في جلّه 
من الســــفن القديمــــة (ونصفه مــــن ناقلات 
النفط الخام العملاقة) إلى ما يصل إلى ألف 
سفينة، وفقا لفورتكسا المتخصصة في تتبع
 ناقلات النفط الدولية. وتشارك 
العديد من السفن الصغيرة 
في صادرات النفط الروسية، 
وتمثل حوالي 80 في المئة من 
جميع أنشطة الناقلات غير 
الشفافة. لكن فورتكسا 
أكّدت أن إيران تمكنت منذ 
مطلع 2023 من الوصول 
إلى ما يقرب من 200 
ناقلة، وكانت العديد 
منها عملاقة.
وانضمت أكثر 
من 20 سفينة 

إلى الأســــطول الإيراني فــــي 2023، وذكرت 
فورتكســــا فــــي يونيــــو أن 13 منهــــا كانت 
من ناقــــلات النفط العملاقة. وســــاهم هذا 
التوسع في ارتفاع قياسي لصادرات النفط 

الإيرانية في ظل العقوبات.
وربطت فورتكسا الارتفاع بزيادة الطلب 
الصيني، وإضافة ناقلات جديدة لنقل النفط 
الإيراني بعد أن تحول الكثيرون إلى شحن 
النفــــط الروســــي، وانخفــــاض المخزونات 
الإيرانيــــة المخصصة لتشــــجيع الصادرات 
وســــط منافســــة متزايدة مع موسكو على 

السوق الصينية.
وتباطــــأ الطلــــب الصيني علــــى النفط 
الإيراني في أكتوبر، لكن فورتكســــا أشارت 
فــــي تقرير لاحــــق إلــــى أن رفع واشــــنطن 
للعقوبات النفطية عن فنزويلا فتح إمكانية 

ارتفاع الطلب على النفط الإيراني.
تعدّ كيفية جعل ســــلبيات التعامل مع 
إيران أكبر من الفوائد المالية التحدي الذي 
يواجه أولئك الذين يحاولون وقف التجارة 
غير المشــــروعة في النفط الإيراني كوسيلة 
لمحاســــبة طهران على أنشــــطتها النووية 
السرية وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

ووضع ذلك تجارة النفط غير المشروعة 
(الإيرانية والروســــية) المنقولة بحرا تحت 

تدقيق أكبر من المجتمع الدولي.
وأكّد فوكســــيتش وجود تنقيح مستمر 
لبرامــــج العقوبات لتشــــمل المتورطين في 
التهرب كالأســــاطيل المظلمة. وذكر أن عدد 
العقوبات المستهدفة ضد الأفراد والكيانات 
الإيرانية ارتفــــع بأكثر من ألف خلال العام 

الماضي.

احتمال عودة ترامب للرئاسة معضلة تنتظر الشرق الأوسط

أسطول العتمة.. سلاح ذو حدين لصادرات النفط الإيراني
التجارة السرية ساهمت في تعزيز موازنة إيران لكن التكلفة والمخاطر هائلتان

التفاف مكلف على العقوبات 

ــــــه إيران لبيع نفطها والالتفاف  ينظر إلى ”أســــــطول العتمة“ الذي تعتمد علي
على العقوبات الأميركية على صادرتها النفطية على أنه الشــــــريان الحيوي 

للاقتصاد، إلا أن ذلك يعتبر سلاحا ذا حدين.

استعدوا لعودتي 

قادة المنطقة أصبحوا
أكثر اعتيادا على شخصية

ترامب، ولكن قد لا يكون
ذلك كافيا لاحتواء المخاطر

عند عودته

أسطول مظلم من ناقلات 
النفط الإيرانية يدعم 

الموازنة المالية والاقتصاد 
الإيراني، لكن بقاء التبعية 

قد تغرقه أيضا

ة الســــنة المالية، وهو ما 
تاريخ إيران. في

عائدات  نصف  تحقــــق  ت 
ويرجــــع ذلــــك جزئيــــا  ،
ســــعار النفط عــــن المتوقع 
افيــــة والخصومــــات في 

طهران والصين.
ت توقعات الموازنة

85 دولارا  سعر
سعر النفط 
دولارا 75

مبر وتذبذب 
يرة في 
ن أن
ي

شحن 

ن
ن

يهدد هذا الأســــطول المظلــــم الذي يدعم ما
يســــمى باقتصاد المقاومة في طهران، لكن
طبيعة تقلبات أســــعار النفط والطلب عليه

قد تخدم مصالح إيران.
وحين تقرر إعفاء النفط الفنزويلي من
العقوبات، بقيت روسيا المنافسة الوحيدة
لمبيعات النفط السرية إلى الصين. وتعتبر
قدرة إيران على تصدير النفط أكبر من أي

مقابــــل فرض قيــــود على برنامــــج طهران 
النــــووي المثيــــر للجــــدل. ودخــــل الاتفاق 
ومكّن إيران  حيــــز التنفيذ في ينايــــر 2016
من زيــــادة صادراتهــــا القانونية من النفط 
بأكثر من الضعف في غضون بضعة أشهر 

4لتصــــل فــــي النهاية إلــــى 1.54
مليــــون برميــــل يوميا

.2018 في

الصين للمخاطرة بالتعامل
أن بكين لم تعترف بالواردا

من النفط الإيراني.
وارتفع الأســــطول المظلم

ي لإ

من الســــفن القديمــــة (ونص
النفط الخام العملاقة) إلى م
سفينة، وفقا لفورتكسا المتخ
ناقلات النفط ال
العديد من ا
في صادرات
وتمثل حوالي
جميع أنشط
الشفافة
أكّدت أن إي
مطلع 23
إلى م
ناقلة
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السنة 46 العدد 13006 آراء
أما {أفواه وأرانب} 

أو الحل الهندي

الحوثيون موجودون في اليمن. 
إنّهم جزء لا يتجزّأ من المكون 

اليمني. ليس في الإمكان تجاهل 
هؤلاء بأي شكل خصوصا بعدما 

فرضوا وجودهم بالقوّة ابتداء من 21 
أيلول – سبتمبر 2014  تاريخ وضع 

يدهم على صنعاء.
لكنّ ما لا بد من ملاحظته تحوّل 
الحوثيين مع مرور الوقت إلى مجرّد 

أداة إيرانية مكشوفة في منطقة بالغة 
الأهمّية والحساسيّة، خصوصا أنّ 
هذه المنطقة هي البحر الأحمر الممر 
الإجباري إلى قناة السويس. يسعى 
الحوثيون (جماعة أنصارالله) إلى 

تعطيل الملاحة في البحر الأحمر 
بحجة اعتراض السفن المتوجهة 

إلى ميناء إيلات الإسرائيلي. تبين 
بكلّ بساطة أن الحوثيين، الذين 

زجوا بأنفسهم في حرب غزّة، كانوا 
استثمارا إيرانيا ناجحا في اليمن. 

استطاعوا تحويل جزء من اليمن 
إلى دولة يسيطرون عليها بعدما كان 

طموحهم في الماضي السيطرة على 
إقليم من الأقاليم اليمنيّة والاكتفاء 

بميناء صغير هو ميدي في محافظة 
حجة.

ما العمل بالحوثيين ودولتهم 
التي عاصمتها صنعاء وتضم 

ميناء الحديدة الذي أصر الغرب 
في العام 2018 على أن يكون تحت 

سيطرة ”أنصارالله“ بموجب اتفاق 
ستوكهولم. ليس مفهوما ذلك الإصرار 
الغربي، خصوصا البريطاني وقتذاك، 

على بقاء الحديدة تحت السيطرة 
الحوثيّة. هل هو جهل بالحوثيين 

وطموحاتهم؟ هل هو جهل بالعلاقة 
العضوية التي ربطتهم بـ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ التي باتت تمتلك قاعدة 
عسكريّة في شبه الجزيرة العربيّة 

مع حدود طويلة مع المملكة العربيّة 
السعوديّة؟

على مَن يشعر بالحاجة إلى 
معرفة ما يريده الحوثيون، أي 

ن في  ”أنصارالله“ في اليمن، التمعُّ
نصّ رسالة التهنئة التي وجّهها 

عبدالملك بدرالدين الحوثي إلى ”الأمّة 
الإسلامية والشعب اليمني“ في 

مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 
كان ذلك مباشرة بعد وضع الحوثيين 
يدهم على صنعاء في 2014. لم يتردّد 

زعيم الحوثيين في رسالته، التي 
كانت بمثابة البيان الرقم واحد، في 
اعتبار ما يحصل في اليمن ”ثورة“. 
اها ”ثورة الواحد والعشرين من  سمَّ

سبتمبر“. وهذا يعني في طبيعة 
الحال، أقلّه من وجهة نظره، قيام 
نظام جديد في شمال اليمن وفي 
البلد ككل. لم يكن ينقص الرسالة 

سوى الإعلان رسميا عن عودة الإمامة 
إلى اليمن. ربمّا الأمر متروك لرسالة 

أخرى في مناسبة مختلفة. إنّها عودة 
إلى ما قبل الجمهورية التي كان 
اسمها في الشمال، قبل الوحدة مع

الجنوب في العام 1990، ”الجمهورية 
العربية اليمنية“. اللافت في الرسالة 
أنّها لم تتضمن أي إشارة إلى اليمن 

كبلد عربي. هناك تجاهل تام لأيّ ربط 
بين اليمن وكلّ ما له علاقة بالعرب. 

فالكلام في الرسالة موجّه إلى ”الأمّة 
الإسلامية“ ويدعو إلى ”الوحدة 

الإسلامية“.

من الضروري العودة دائما إلى 
تطوّر الحركة الحوثية، منذ قيام 
حركة ”الشباب المؤمن“ من أجل 
استيعاب الواقع اليمني القائم 

حاليا. يتمثّل هذا الواقع الذي أثبتته 
الأحداث في أن ”أنصارالله“ ليسوا 

مهتمين بأي تسوية سياسيّة في ظلّ 
السيطرة الإيرانيّة على قرارهم. لم 
يحترموا حرفا واحدا من الاتفاق 
الذي وقعوه مع الرئيس الانتقالي 

عبدربّه منصور هادي تحت تسمية 
”اتفاق السلم والشراكة“. ما لبثوا 
بعدما سهّل لهم عبدربّه الوصول 

إلى صنعاء أن وضعوه في الإقامة 
الجبرية. أجبر الرئيس الانتقالي 

الذي اعتبر أن في استطاعته التذاكي 
على الحوثيين في الإقامة الجبرية ولا 

تزال ظروف خروجه من صنعاء بعد 
احتجازه فيها غامضة…

ثمّة من سيقول إنّه توجد مبالغة 
في الكلام عن السيطرة الإيرانية على 

قرار الحوثي. من لديه شكّ في هذه 
السيطرة يستطيع العودة إلى ما قبل 

سنوات قليلة. قبل سنوات، عرضت 
السعوديّة مبادرة سلام. سارع إلى 
رفض المبادرة السفير الإيراني في 

صنعاء وكان يدعى حسن إيرلو. كان 
إيرلو، الذي توفّى لاحقا، بعد إصابته 

بـ”كوفيد“، ضابطا في ”الحرس 
الثوري“. ردّ باسم الحوثيين على 

المبادرة السعوديّة ووضع شروطا من 
أجل قبولها وذلك قبل أن ينبس أي 

مسؤول حوثي ببنت شفة.
خلاصة الأمر أن الحاجة أكثر من 
أي وقت إلى مراجعة شاملة للموقف 

الدولي، خصوصا الأميركي، من 
الحوثيين ومن وجودهم في اليمن 

وهو وجود مرتبط بالوجود الإيراني 
في المنطقة، خصوصا في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن نفسه.
المهمّ في الأمر أن كل التسويات 

السياسيّة المطروحة، بما في ذلك تلك 
التي صدرت عن ممثل الأمين العام 
للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لا 
فائدة منها على الرغم من الحاجة 

إلى وقف المأساة الإنسانية في هذا 
البلد الذي يعتبر من أفقر بلدان العالم 

والذي يعاني مواطنوه من الجوع 
والمرض. لا مجال لأي تسوية في ظلّ 

موازين القوى القائمة التي ولّدت 
شعورا بالقوّة لدى الحوثيين الذين 

باتوا يعتقدون أنّ لديهم الحرية 
الكاملة في التحرّك في البحر الأحمر.

ما الذي يمكن أن تعنيه هذه 
المراجعة التي لا بدّ أن تأخذ في 

الاعتبار البعد الإيراني لكلّ ما يقوم 
به الحوثيون كونهم جزءا من منظومة 
إقليمية تابعة لـ”الحرس الثوري“؟
من المفيد في كلّ وقت التذكير 

بأنّ الحوثيين عرفوا كيفية المناورة 
سياسيا وعسكريا وكيف استطاعوا 
أن يكونوا المستفيد الأوّل والوحيد 

من الانقلاب الذي نفّذه الإخوان 
المسلمون على الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح في شتاء العام 2011 

وصولا إلى محاولة اغتياله في 
مسجد دار الرئاسة في صنعاء يوم 
الثالث من حزيران – يونيو من تلك 

السنة.
لا يجوز الوقوف ضدّ أي مبادرة 

تستهدف التوصل إلى تسوية 
سياسيّة في اليمن. لكن السؤال 

الذي سيطرح نفسه في كلّ لحظة 
هل من اهتمام حوثي بتسوية أم 

الهدف الوحيد لـ”أنصارالله“ تحويل 
”الدولة“ التي أقاموها إلى قاعدة 

للصواريخ والمسيرات الإيرانيّة في 
شبه الجزيرة العربية… في غياب من 

يهتمّ فعلا بدعم القوى، التي من بينها 
”الشرعيّة“ الحالية برئاسة الدكتور 

رشاد العليمي، والتي قد تكون قادرة 
على إيجاد توازن عسكري معهم على 

الأرض اليمنيّة.

البعد الإيراني للتصرفات الحوثية

تقدمت الهند إلى المركز الأول 
فيما تراجعت الصين إلى المركز 
الثاني على سلم الدول الأكثر سكانا 
في العالم. ذلك سباق لا ينتج أخبارا 

سارة، بالرغم من أن ولادة طفل في 
عائلة هو في حد ذاته خبر سار، غير 

أنه سيزيد من أعباء العيش على 
كوكبنا الذي تخطى عدد الساكنين فيه 
الثمانية مليارات نسمة. والهند التي 

أحرزت سبق الفوز في ذلك السباق 
هي بكل المعايير دولة فقيرة، وهو 
ما يتناقض مع سمعتها في المجال 

العلمي، لا لأنها دولة نووية فحسب، 
بل وأيضا لأنها على الأقل خرجت إلى 

الفضاء برحلات ستكون عبثية إذا 
لم تكن محاولة لتمهيد الطريق أمام 
الجزء الفائض من سكانها للانتقال 

إلى كواكب مجاورة.
أليس في الحديث عن بشر 

فائضين شيء من القسوة؟ في أحيان 
كثيرة يكون هناك مَن يستهلك الطعام 

من غير أن تكون له يد في إنتاجه. 
ودائما هناك بشر يتمتعون بما تنتجه 
عقول منفتحة على العلم من ابتكارات 
تقنية من غير أن يتصلوا بالفكر الذي 
يقف وراء روح الابتكار. ”نأكل لنعيش 

أم نعيش لنأكل“. صار ذلك السؤال 
قديما. لقد امتزج الجانبان بطريقة 
غامضة. السمنة صارت مرضا فيما 

تحولت الرياضة إلى جنون جماعي. 
وليست هناك إمكانية على المدى 

المنظور على أن يحصل عشر سكان 
الكرة الأرضية على الغذاء الصحي. 

لا يزال شبح الخبز يطارد الجزء 
الأكبر منهم. ففي الوقت الذي صار 

فيه الخبز سلعة جانبية بالنسبة 
للقلة لا يزال حاجة بالنسبة للأكثرية 

التي تضعه على المائدة باعتباره مادة 
رئيسة للشبع وليس زينة يمكن أن 
تُعاد من غير أن تمُس إلى المطبخ.  
في عالم الفائض البشري ترى 

ربطات الخبز وهي تُخفي ما تحتها 
من غذاء فيما يختفي الخبز من موائد 

العالم الذي ضبط ماكنة إنتاجه 
البشري. قد لا يأكل الصينيون الخبز 
ولكنهم يأكلون الرز. في الحالين فإن 
الاكتفاء هو الغاية. والطب الحديث 

يحذرك من الخبز والرز كونهما 
يؤديان إلى الإصابة بمرض السكري. 
وحين تلتفت إلى إيطاليا تجد قائمة 

مطبخها تغص بالمعجنات. كلها 
قمح ومشتقاته. ولقد فوجئت في 

تونس على سبيل المثال أن الكثيرين 
يميلون إلى الطعام الإيطالي بالرغم 

من أن المطبخ التونسي كان في 
الماضي يغص بأنواع من الوجبات 

الغذائية الغنية التي هي بطريقة أو 
بأخرى عنوان لهوية وطنية. حدث 

وأن حلت الوجبات التي تُعد سريعا 
محل الوجبات التي يتطلب إعدادها 

انتظارا وصبرا.

ولكن الحل الإيطالي لا يشكل 
خروجا من معضلة إطعام ما يزيد 

عن الثمانية مليارات فم مفتوح. أما 
الحديث عن الأمراض التي يمكن أن 

يؤدي إليها تناول الكربوهيدرات 
بطريقة مبالغ فيها فهو حديث مترف 
وفيه الكثير من التعالي على الواقع. 

فمَن قال إن البشر في الكثير من 
أجزاء معمورتنا يودون أن تطول 

أعمارهم. مَن قال إن العمر الطويل 
يجلب السعادة؟ يكثر عدد سكان 
الهند وهم ينعمون بالديمقراطية 
بالرغم من أن جزءا منهم يقيم في 

الشارع بما يعني أن أجيالا تتوارث 
الشارع باعتباره ملكية خاصة وهو 
أمر معقد يصعب شرحه. ولا يحتاج 

المرء إلى أن يذهب بعيدا للتسليم 
بالكارثة. فمصر على سبيل المثال 
صارت منذ عقود تضيق بسكانها 

ومن تتح له فرصة التجول في 
العشوائيات في محيط القاهرة لا 
بد أن تدور في ذهنه جملة ”أفواه 

وأرانب“.

في كل الأحوال فإن زيادة عدد 
السكان ليست حدثا سارا. فمهما 

فعل العلماء من أجل تطوير إنتاج 
الغذاء، نباتا ولحوما فإن البشرية 
ستكون عاجزة عن إطعام أفرادها 
الذين يتكاثرون. ليست الحروب 

حلا. وليست الأوبئة كما هو حال 
”كورونا“ حلا. وليست صناديق 
الإغاثة حلا. الحل يكمن في أن 

تتوقف البشرية عن التفريخ. فليس 
أمامنا سوى أن ننتج أجيالا من 
الجهلة الفقراء الذين لا يملكون 

خلاصا في حياتهم سوى السرقة 
والعنف والإرهاب. في ظل زيادة عدد 
السكان ستكون الكراهية هي الميزان 
المنصف لكم هائل من البشر لن يجد 

لنفسه مكانا في المعادلة البشرية.
ستكون هناك أغلبية لا تنتج 

تسطو على حق أقلية تعمل من أجل 
أن تستمر الحياة على كوكبنا. أما 
إذا عثرت الهند على طريق يتم من 
خلاله تصدير الفائضين من البشر 
إلى كواكب أخرى فإننا سنكون في 
منجى من الشعور بالهلع. سنكون 

حينها مطمئنين إلى أن كوكبنا 
سيكون آمنا من عودة آكلي البشر.

السؤال الذي سيطرح نفسه 

في كل لحظة هل من اهتمام 

حوثي بتسوية أم الهدف الوحيد 

{أنصارالله} تحويل {الدولة}  لـ

التي أقاموها إلى قاعدة 

للصواريخ والمسيرات الإيرانية 

في شبه الجزيرة العربية

التسويات السياسية 

المطروحة بما في ذلك الصادرة 

عن ممثل الأمين العام للأمم 

المتحدة لا فائدة منها على 

الرغم من الحاجة إلى وقف 

المأساة في هذا البلد الذي 

يعتبر من أفقر بلدان العالم

مهما فعل العلماء من أجل 

تطوير إنتاج الغذاء في 

ظل زيادة عدد السكان 

ستكون الكراهية هي الميزان 

المنصف لكم هائل من البشر 

لن يجد لنفسه مكانا في 

المعادلة البشرية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

ي

أداة إيرانية مكشوفة في منطقة بالغة الأهمية
شهميدان العتبة في القاهرة يشهد ة القاه ف ة ت ال ان
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طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

أصبحت سمة مجموعة بريكس 
في العام 2024 هي التوسع، ومعها 

تتزايد التساؤلات إن كان التوسع 
سيشكل تحديا مباشرا للنفوذ الغربي، 

فمع انضمام دول محورية بأهمية 
الإمارات والسعودية ومصر وإثيوبيا 
وإيران، وعلى الأقل من وجهة النظر 
الروسية والصينية، تدخل بريكس 
مرحلة جديدة، قد يزداد من خلالها 

التنافس الجيوسياسي مع الغرب الذي 
تقوده الولايات المتحدة، بينما يراها 
غالبية الأعضاء الجدد، فرصة قيمة 

لتنوع الأسواق وتعزيز الاقتصاد.
الأعضاء الجدد سيشكلون أهمية 
بالغة لعناصر القوة الكامنة في دول 

بريكس المؤسسة الخمس، فالإمارات 
والسعودية وإثيوبيا تشهد تطورات 
تنموية متسارعة، ومعها مصر ولو 
كانت تعاني من تحديات اقتصادية، 

ولكن سيظل مستقبلها التنموي واعدا، 
بينما تنضم إيران بأجندة مختلفة 

بسبب العقوبات التي فرضت عليها، 
فهي تبحث عن كيان مواز للغرب، 

تستطيع من خلاله تجاوز التحديات 
والمناورة السياسية.

وعلاقة الصين بصفتها عضو 
بريكس الأقوى اقتصاديا، تطورت 

بشكل بارز مع الدول المنضمة، فبكين 
تستثمر في إثيوبيا ومصر، وتملك 
علاقة اقتصادية قوية مع الإمارات 

والسعودية، وظهر نفوذها السياسي 
في منطقة الشرق الأوسط عبر رعايتها 

للاتفاق السعودي – الإيراني، وهي 
جميعها حقائق لن تعجب الغرب، 

فمناطق نفوذ الدول الغربية خاصة 
الولايات المتحدة، اتجهت إلى تنوع 

العلاقات والشراكات، فزمن استقطاب 
الدول انتهى وانتهت معه سياسة 

المحاور.
وستستفيد دولة الإمارات من 
الانضمام إلى مجموعة بريكس، 

كونها منصة مهمة لتنويع الأسواق 
العالمية وتوسيع نطاق التجارة 

والاستثمار، ما يتناسب مع سياسة 
الإمارات الخارجية المرتكزة على 

قواعد الازدهار والتنمية، والمبنية على 
تنوع الشركاء في الساحة الدولية، في 
ظل عالم مضطرب ومتغير، ما يتطلب 

التركيز على المشتركات الاقتصادية 
التي تجمع الدول، ما مكن نموذجها 

التنموي بشكل واسع، فالانضمام 
إلى بريكس لم يكن وليد الصدفة، بل 

تتويجا لمسارات إستراتيجية اتخذتها 
الإمارات بشكل استباقي، عندما 
انضمت إلى بنك التنمية الجديد 
عام 2021، بالإضافة إلى علاقاتها 

الاقتصادية المميزة مع دول بريكس 
المؤسسة خصوصا الصين وروسيا 

والهند.
انضمام الإمارات إلى بريكس لا 

يعني كسب نقاط ضد الغرب، بل على 
النقيض تماما يحسب للدبلوماسية 
الإماراتية أنها وبرغم اتجاهها منذ 
سنوات لتطوير علاقاتها مع روسيا 

والصين، حافظت على نفس القدر من 
المسافة على علاقاتها الوطيدة مع 
الولايات المتحدة وأوروبا، وحلفاء 

الغرب في آسيا، مثل كوريا الجنوبية 
واليابان، ما يعكس وعيا سياسيا 

مدركا لتحولات النظام الدولي الجديد 
المتجه نحو التعددية القطبية، وما 
توسيع مجموعة بريكس، إلا دليل 
على تنامي الاقتصادات الناشئة 

والمتوسطة. 
قد يترجم انضمام دول جديدة 

إلى تكتل بريكس، أنها تريد تحقيق 
التوازن بين الشرق والغرب، وأراه 

بتقديري توازنا إيجابيا للدول 
العربية المحورية التي تخطط  لمراحل 

ما بعد النفط، فالوصول إلى أسواق 

جديدة سيعزز من تحقيق الطموحات 
التنموية، والإمارات استطاعت 

تحقيق زاوية التوازن الإيجابي من 
خلال فاعليتها في مجموعة العشرين 

والتي تشارك بها كدولة ضيف، 
وأسهمت من خلال دبلوماسيتها 
في الخروج بمشروع طريق الممر 

الهندي الاقتصادي، والذي سيربط 
الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، 

وهناك توافق بين بعض دول بريكس 
المؤسسة والأعضاء الجدد حول أهمية 

الحفاظ على العلاقات مع القوى 
الغربية، فمكاسب بريكس الاقتصادية 

من الشراكات والمداولات المالية 
بالعملات المحلية، أكبر بكثير من 

التعقيدات الجيوسياسية بين القوى 
العالمية.

لن تشكل مجموعة بريكس تحديا 
للغرب بشكل مباشر على الأقل في 

المدى القريب، ولو أرادت الصين 
وروسيا ترسيخ تلك الفكرة، ومن 

المفهوم أن ينتاب القلق الدول الغربية 
على الصعيد الإستراتيجي البعيد، 
فتوجه حلفائها نحو بريكس بحثا 

عن المزيد من الاستقلالية السياسية 
والاقتصادية والأمنية، يؤكد تراجع 

النفوذ العالمي الغربي، مقارنة بأواخر 
حقبة التسعينات وأوائل القرن 

الحادي والعشرين.
ولهذا، من الطبيعي أن تقوم 

الدول العربية المحورية، مثل الإمارات 
والسعودية ومصر ومعها إثيوبيا، 

بتقديم سياساتها الخاصة التي 
قد تختلف قليلا عن الخط الغربي، 
والانضمام إلى مختلف التكتلات 
الإقليمية والدولية بشكل مستقل 
يحفظ أمنها الوطني ويعزز من 

إستراتيجياتها التنموية، باستثناء 
إيران التي تأمل أن تتحول بريكس 

إلى تحالف مناهض للغرب.
ستظل أولويات مجموعة 

بريكس مرتكزة على الدعوة إلى 
نظام عالمي عادل ومنصف، يحترم 

استقلالية الدول ويعزز من خياراتها 

الاقتصادية، وقد لا يكون للتكتل الثقل 
الكافي الذي يستطيع التأثير على 
الغرب في الوقت الراهن، ولكن من 

زاوية محددة، ستستفيد الاقتصادات 
المتوسطة القوية بشكل كبير من 

وجود نظام دولي متعدد الأقطاب.

مجموعة بريكس في 2024.. العام التوسعي
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ملامح نظام عالمي عادل ومنصف

اسْتلمت الجزائر مَقعدها 
في مجلس الأمن بمُنظمة 

الأمم المتحدة لسنتين مع بداية 
يناير الجاري. وقد استلمته 

والدبلوماسية الجزائرية في حالَة 
عجْز بنيوية، وأيضا الوضع الدولي 

يشهد حرائق وَجَد مجلس الأمن 
فيها نفسه قاصرا على إطفائها. 

وفي الحالتينْ ستكون عُضويَة 
الجزائر فيه حمْلاً ثقيلاً على الدولة 

الجزائرية ويضعها في سياق 
ضُمورٍ لا يُنتج لها إلاَّ الفشل، وفي 

سنة انتخابات رئاسية، يحتاج فيها 
طات سياسية  الرئيس الحالي لمنُشِّ

م ترشيحه لكي يُغلِّب احتمال أن  تُدعِّ
يكون هو الرئيس التالي.

لن يتيح مجلس الأمن للقيادة 
الجزائرية ما يُفيدها بالمزُايدة 
في القضية الفلسطينية، وهي 

التي أصلا استنفدت كل ممُكنات 
عاراتية ببطولات  الادعاءات الشِّ

وهمية في ”نُصرة“ الشعب 
عْم  الفلسطيني، وأهمها الزَّ

بتحقيق المصُالحة الفلسطينية 
– الفلسطينية، في حين لم تكن 

رة، قبل هذا العُدوان  شروطها مُتَيَسِّ
الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، 

ضدّ كل فصائله وضدّ كل أرضه. 
لقد بات واضحا اليوم أن القضية 

الفلسطينية يتولاها أصحابُها 
ويساندُهم من العرب القادرون على 

فعلٍ دولي، بهدوءٍ وصمتٍ، وليس 
بينهم قيادة الجزائر.

في قضايا العالم الحارقة 
والباردة الأخرى لا تملك قيادة 

الجزائر لا الهَشّ ولا البَشّ.. في 
قضية الصحراء المغربية، والتي لا 

تعلو على اهتمام القيادة الجزائرية 
بها أيّ قضية أخرى، ليس بمقدور 
الدبلوماسية الجزائرية إلا التعبير 
عن رفضها لقرارات مجلس الأمن، 
ضدّا على إجماع أعضائه الكبار، 
رين، وهم الملُتزمون بثوابت  المقُرِّ

قراراتهم السّابقة، والتي أضْحت 

ثقافةً جليةَ المعنى بمضمون مقترح 
الحكم الذاتي المغربي. سيكون 

الرفض الجزائري، المتوقع، صَيْحة، 
من خارج النص، لن تؤَثر في حوار 

الكبار وهم يَقْطرُون إيصال الحق 
الوطني المغربي إلى فضاء الشرعية 

الدولية. ستجد الدبلوماسية 
الجزائرية نفسَها، ومعَها القيادة 

هها، في موْقع  الجزائرية التي تُوَجِّ
يْف، الثقيل، في مجلس الأمن،  الضَّ

ج في مُعظم الحالات، وفي  يتفرَّ
حالاتٍ قليلة ”يُبَرْطِم“ لُزومَ ضرورة 

فَل  تبرير الحضور في ذلك المحَْ
وْلي. الدَّ

وضع دبلوماسية الجزائر في 
وْلي هو امتدادٌ  مجلس الأمن الدَّ
أو تعبيرٌ عن حقيقتها الفعلية 

وْلية، وهي حقيقة  في الساحة الدَّ
ولية  بَطَتِها في تدبير علاقاتها الدَّ لخَْ

اء عَمَى حِقْدها، السّاكن فيها،  جَرَّ
ها لا تُقنِع  ضدَّ المغرب. حقيقة أنَّ

الأبْعَدين ولا تسرُّ الأقْربين، وأهمّ 
الأقربين في العلاقات الخارجية 
الجزائرية هو فيدرالية روسيا.. 
روسيا تعرف حَساسيّة القيادة 

الجزائرية تجُاه المغرب، ومع ذلك 
تُراعي المغربَ وتُقيم له اعتبارًا في 

ها معه  علاقاتها معه وفي تماسِّ
دة الأطراف، مما  في المحافِل مُتعدِّ
يَحُطّ، عمليا، من اعتبارها للقيادة 
الجزائرية. في سنة 2023 لوحْدها 

لم تعترض على قرار مجلس الأمن، 

وهي التي تُشهر حقها بالفيتو على 
مُعظم القرارات الأممية التي تُدافع 
عنها الإدارة الأميركية. بل إن وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف، 
في مراكش سيصرح بأن روسيا 
م الحل السلمي للنزاع حول  تُدعِّ

الصحراء المغربية على أساس قرار 
مجلس الأمن. وتلك القرارات تمَيّزت 
ها من المفُردات الجزائرية من  بخُلُوِّ
نوْع ”تقرير المصير“ و“الاسْتفتاء“ 

و“الشعب الصحراوي“.
ولة الروسية هي التي رأست  الدَّ
في مراكش ”مُنتدى الحوار الروسي 

– العربي“، الذي قاطعته حليفتُها 
الجزائر في اسْتصْغار لقدر تلك 

الحليفة مُقابل اعتبار مُعلن بفخامة 
للمغرب ولعلاقاته مع روسيا. 
إنها علامةٌ واضحة على فشل 

الدبلوماسية الجزائرية في صراعها 
ضد المغرب، وحتى في ساحاتها 

التقليدية ومع حُلفائها التاريخيين.
نفس سنة 2023، في آخرها، 
م الدبلوماسية الجزائرية  ستقَدِّ
مثالا على نجاحها في ”خِدمة“ 

المغرب، من حيث لم يأمُرْها بذلك، 
ولا هي هدَفَت إلى خِدمته. ممُثل 

الجزائر في اجْتماع مَجلس وُزراء 
الإعلام العرب، الذي عُقد بالعاصمة 

الليبية طرابلس، نِهاية ديسمبر 
الماضي، اعْترض على إشادة المجلس 

العربي برئاسة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس للجْنة القدس، 
التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، 

وبتنويه المجُتمعين بما ”أنجزته 
اللجنة لفائدة المقَْدسيِّين ولفائدة 

المدينة الفلسطينية“. المجلس رفض 
الاعتراض الجزائري وبقي التحفُّظ 
الجزائري عزْفا منفردا وشاذّا ولم 
تصاحبْه فيه حتى سوريا، والتي 
لم تتردّد في مناسبات أخرى من 
التعبير عن مُخاصمتها للمغرب.
لم ينْجح المندوب الجزائري 

سوَى في إثبات الإجماع العربي 
حول المغرب وحول مَلكه.. هي 

فائدةٌ للمغرب نَتَجَت عن رُعونة 
الدبلوماسية الجزائرية، التي 
حاولت خرْق تقاليد العمل في 

مُؤسسات الجامعة العربية، المبْنية 

على التوافق والإجماع. نفس 
الطّيْش الدبلوماسي ثَبّت للمغرب، 
في نفس الاجتماع، احتضان مقر 

الهيئة العربية للإعلام، بعد إجماع 
الأعضاء على ذلك، ضدا على 

التحفظ الجزائري، وفي ذلك  تقدير 
لجدارة المغرب السياسية والإعلامية 

على رئاسة تلك الهيئة.
سنة 2023، كانت بحق سنة 
”حَماقات“ دبلوماسية جزائرية، 

لم ينفع في وقفها أن يُوضَع على 
رأس وزارة الخارجية أحمد عطاف 
ليخلف رمطان العمامرة، في شهر 

مارس من نفس السنة. وقد واصلت 
على نفس العداء للمغرب والانْفعال 
الحاقد ضده، كما رأينا في المقاطعة 

عناء للاجتماع الروسي –  الرَّ
العربي في مراكش، وفي المشُاغَبَة 

فولية“ في مؤتمر طرابلس  ”الطُّ
عار  لوزراء الإعلام العرب، وفي السُّ
الذي أصاب القيادة الجزائرية ضد 

الاتفاقات المغربية – الإماراتية، وفي 
الغضب من دول الساحل والصحراء 

الأفريقية التي انْخرطت في المعابر 
المغربية المفتوحة إلى الساحل 

الأطلسي المغربي – الأفريقي.
ر  مع بداية سنة 2024، بدأ التوتُّ

الدبلوماسي بين الجزائر ومالي، 
وبزمْجَرة مَالية ضد الانْحشار 

راعات الداخلية  الجزائري في الصِّ
في مالي. ومن تداعيات ذلك دعا 
الرئيس الانتقالي لمالي ”للحوار 

المباشر بين الماليين من أجل السلام 
والمصالحة“ وبالمناسبة أعلن 

”التملك الوطني لمسلسل السلام“ 
ره اتفاقية الجزائر  الذي كانت تؤطِّ

لسنة 2015. ويعني ذلك إبعاد 
الجزائر من الاتفاقية ومن مالي.. في 

طريق انْطفاء النفوذ الجزائري في 
المنطقة بكاملها.

هذا بعض ما رمت به سنة 2023 
إلى القيادة الجزائرية لسنة 2024، 
من متاعب ومن لغم قابل للانفجار 
في طريق الدبلوماسية الجزائرية، 
في جِوارها الأفريقي، يُضاف إلى 

ما تَنْفُثه من أحقاد ضد المغرب منذ 

حوالي خمسين سنة، تقودها إلى 
نفور دبلوماسي منها في العالم، 
وخاصة منه في أفريقيا، والعالم 

العربي وأوروبا، ومؤخرا من الإدارة 
الأميركية، التي اختارت التعبير عن 
قلقها من ”التضييق على الحريات 

الدينية في الجزائر“. وستتمثل 
آسيا أيضا في هذا النفور من خلال 
إبعاد كوريا الجنوبية لبوليساريو 

من الاجتماع الكوري – الأفريقي، 
ليونيو المقبل. ولا ثقْل للجزائر لدى 
الكوريين لفرض بوليساريو.. لدى 

الكوريين المغرب أهم وأفيد.
قيادة الجزائر لن تنفعها 

عُضوية مجلس الأمن الدولي، إذا لم 
ترهقها وتكشف مكامن العجز في 

دبلوماسيتها.. ينفعها أن تتخلص 
من حقدها على المغرب، وتتجاوَب 

مع نداءاته الأخوية للتعاون، 
وتتفاعل مع مشاريعه التنموية، 

المعُبّأة بالتطلعات التنموية 
الأفريقية. لها في كل ذلك المنفعة.. 

وليس سوى المنفعة.
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 الرياض - نجحت مســـاعي السعودية 
لتصبـــح مركـــزا لـــكل شـــيء بـــدءا من 
الأعمـــال  إلـــى  والســـياحة  الرياضـــة 
جديدة  موجـــة  واجتذبـــت  والتجـــارة، 
من عمالقة التكنولوجيـــا في العالم في 

الفترة الأخيرة.
العالمية  الشـــركات  سباق  ويتسارع 
نحو الســـوق السعودية باعتبارها أحد 
الوجهـــات المطلوبة فـــي المنطقة ضمن 
سياســـة نقل المقرات التي يراهن عليها 
البلد للمنافســـة إقليما، وترجمة وعود 
رؤيـــة 2030 لتحويل الريـــاض إلى أبرز 

مركز للأعمال في الشرق الأوسط.

وباشرت شركات عالمية مثل أمازون 
وغوغـــل ومايكروســـوفت فـــي تعزيـــز 
وجودها بالســـوق الســـعودية، وســـط 
إعـــلان الحكومة عن أنها ســـتوقف منح 
العقود للشـــركات الدولية التي لا تعتمد 

العاصمة مركزا إقليميا لها.
علـــى  الشـــركات  هـــذه  وحصلـــت 
تراخيـــص مقـــر خاصة من الســـلطات 
الســـعودية بهدف إنشـــاء مقر رئيســـي 
إقليمـــي لها فـــي الرياض قبـــل الموعد 
النهائـــي للامتثـــال لهذا الإجـــراء الذي 
حددتـــه الحكومة فـــي الأول مـــن يناير 

.2024
ولم يكن الأمر يقتصر على شـــركات 
التكنولوجيـــا فقـــط، فقـــد كانـــت ثمـــة 
موجة مـــن النشـــاط قرب نهايـــة 2023، 
حيـــث تتطلـــع الشـــركات الكبـــرى إلى 
إنشـــاء مقرات رئيســـية محليـــة. ومن 
بين التـــي حصلت مؤخرا على مثل هذه 

التراخيص أيرباص وأوراكل وفايزر.
اجتـــذاب  الســـعودية  وتحـــاول 
اســـتثمارات أجنبية مباشرة بالمليارات 
من الدولارات، وقدمت حوافز للشـــركات 
العالميـــة لإقامـــة مقـــرات إقليميـــة في 
المنطقة بما قد يتحدى الهيمنة التجارية 

للإمارات في المنطقة.
وفي فبراير 2021، أعلنت الســـلطات 
عـــن قواعـــد جديدة لحصول الشـــركات 
علـــى عقـــود حكومية، بهـــدف الحدّ من 
”التســـرب الاقتصـــادي“، وهو مصطلح 

يُســـتخدم لوصف الإنفـــاق الذي يذهب 
لصالح الشـــركات التي ليس لها تواجد 

جوهري في البلاد.
مـــع  تعاقـــدات  أيّ  ذلـــك  ويشـــمل 
والصناديـــق  والمؤسســـات  الهيئـــات 
التابعـــة للحكومـــة أو أحـــد أجهزتها، 
لكنهـــا أصـــدرت اســـتثناءات مؤخـــرا، 
منها العقـــود التي لا تتجـــاوز تكلفتها 
التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفّذ 

خارج السعودية.
ومن بـــين الاســـتثناءات عدم وجود 
أكثـــر مـــن متنافـــس مؤهـــل مـــن غير 
الشـــركات التـــي ليس لها مقـــر إقليمي 
فـــي البـــلاد لتنفيـــذ الأعمـــال أو تأمين 
المشـــتريات المطلوبـــة، أو وجـــود حالة 
طارئـــة لا يمكـــن التعامل معهـــا إلا من 
خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر 

إقليمي.
ويحتـــل ضبط إنفـــاق المليارات من 
الـــدولارات من قبل الحكومة والمواطنين 
والتي تغادر البـــلاد كل عام حيّزا مهما 
مـــن الأجنـــدة الاقتصادية لولـــي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويعتـــزم المســـؤولون الحكوميـــون 
أيضا التوقف عن منح العقود للشركات 
الدوليـــة التـــي ليس لها حضـــور فعلي 
فـــي البلاد، وتعتمد فقـــط على الرحلات 

المكوكية لمدرائها التنفيذيين.
وكجزء من رؤيتـــه لتعزيز الاقتصاد 
وجذب الاســـتثمار الدولي، ألغى الأمير 
محمد بن ســـلمان الإجراءات المفروضة 
علـــى قيـــادة المـــرأة للســـيارة، وخفف 
القيود المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، 

وإقامة الفعاليات الترفيهية.
لكـــن محدوديـــة خيـــارات الترفيه، 
والقوانـــين الخاصـــة بمنـــع الكحـــول، 
تجعل بعض المدراء التنفيذيين الأجانب 

مترددين في الانتقال إلى البلاد.
ورغـــم ذلك، فـــإن مكانـــة أكبر منتج 
ومصـــدر فـــي أوبـــك كأكبـــر اقتصـــاد 
فـــي المنطقـــة، وســـط خطط لاســـتثمار 
لتصبح  الـــدولارات  مـــن  التريليونـــات 
وجهة ســـياحية وتجارية عالمية، دفعت 
العديد من الشركات متعددة الجنسيات 
لإعادة التفكير بكيفية إدارة أعمالها في 

الشرق الأوسط.
ويعد ســـعي الرياض لجذب المقرات 
خطـــوة  بمثابـــة  للشـــركات  الإقليميـــة 
تنافســـية مـــع دبـــي، التي تمثـــل مركز 

أعمال بارز في الشـــرق الأوسط، ولطالما 
حظيـــت بالأفضليـــة من قِبل الشـــركات 
نمـــط  بســـبب  الجنســـيات  متعـــددة 
حياتها والضرائب المنخفضة وســـهولة 

التحرك.
وتقليديا، تدير العديد من الشـــركات 
العالميـــة عملياتهـــا بالشـــرق الأوســـط 
مـــن مكاتب في دبـــي، وتحتفظ بمكاتب 
فرعية في مـــدن مثل الرياض، أو الدمام 
القريبة من المقر الرئيســـي لشركة النفط 

أرامكو.

ومن غيـــر الواضح ما الـــذي يعنيه 
اعتماد الشـــركات الرياض مقرا إقليميا 
رئيســـيا بالنســـبة إلى باقـــي عملياتها 

بأسواق المنطقة الأُخرى.
عـــن  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
إن  بيـــان  فـــي  قولهـــا  مايكروســـوفت 

الســـعودية جـــزء مـــن منطقـــة أوروبـــا 
الوســـطى والشـــرقية والشـــرق الأوسط 
وأفريقيا ”وضمـــن هذه المنطقة المتنوعة، 
لدينا عدد من المقرات الرئيســـية، بما في 

ذلك مقر في السعودية“.
وبينما أفاد عملاق محركات البحث 
غوغـــل المملـــوك لمجموعـــة ألفابـــت أنه 
يتواصـــل مع الســـلطات المعنية بشـــأن 
المتطلبات، أكدت شركة تصنيع الطائرات 
الأوروبيـــة أيربـــاص أن حضورهـــا في 
الســـوق السعودية يتماشى مع القواعد 

التنظيمية للبلاد.
يمكـــن  القواعـــد،  هـــذه  وبموجـــب 
للشـــركات الحصـــول علـــى رخصة مقر 
إقليمـــي رئيســـي إذا اتخـــذت الرياض 
مركزا ضمن معايير متعددة، من ضمنها 
ألا يقل عدد الموظفين بالمركز عن 15، وأن 

يكون بلدان آخران تابعان له.
فـــي المقابل، تقـــدم الحكومة حوافز 
ضريبية وإعفاءات من اللوائح الخاصة 
بتوظيـــف الســـعوديين وذلـــك لتحقيق 
هـــدف توطـــين الوظائـــف لامتصـــاص 
البطالـــة بحلول 2030 لتصـــل إلى 7 في 

المئة.
وكانـــت الســـلطات قـــد أعلنـــت في 
ديســـمبر الماضـــي أنها ســـتمنح إعفاء 
ضريبيـــا مدته 30 عاما للشـــركات التي 
لديهـــا ترخيـــص مقـــر إقليمـــي من فئة 

محددة.
وقـــال وزير المالية محمـــد الجدعان 
الضريبيـــة  ”الإعفـــاءات  إنّ  حينهـــا 
الجديـــدة، الممنوحة على أنشـــطة المقرّ 
الإقليمـــي، ســـتمنح المقـــرّات الإقليمية 
للشـــركات العالمية في المملكة المزيد من 

وضوح الرؤية والاستقرار“.
وأوضـــح الجدعـــان أن هـــذا الأمـــر 
سيُعزز قدرات الشركات ”على التخطيط 
المســـتقبلي، المتعلّق بتوســـيع أعمالها 
فـــي المنطقـــة، انطلاقا مـــن المملكة، مع 
المشـــاركة، أيضـــا، في مســـيرة التنمية 

والتحوّل“.
لكن خطة المقرات الإقليمية شـــابتها 
حالة من الارتباك بالنسبة إلى الشركات، 
حيث أشار بعض المسؤولين التنفيذيين 
إلى أنه من غيـــر الواضح كيفية تطبيق 
القواعد التنظيمية على أنواع معينة من 

المؤسسات.
وجـــادل محللـــون بشـــأن الكيانات 
الحكومية الســـعودية المشـــمولة بقيود 
المشـــتريات، وما إذا كانت القواعد تؤثر 
على عمل الشـــركات التـــي لديها عقود 
من كيانات مثل صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة، بالإضافـــة إلـــى غيرهـــا مـــن 

التساؤلات لدى هؤلاء المسؤولين.
الشـــهر  الاســـتثمار  وزارة  وقالـــت 
الماضي إن ”أكثر من 200 شـــركة حصلت 
بالفعل علـــى تراخيص المقـــر الإقليمي 
الرئيسي، من ضمنها بكتل وبي.دبليو.
سي وبيبســـي، التي أكدت بالفعل على 
اتخاذ الرياض مقرا إقليميا لعملياتها“.
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مع مساعي جذب عمالقة التكنولوجيا
 نيويــورك - تتزايـــد رهانات صناديق 
الاستثمار على العملات المشفرة مع إبقاء 
المنظمـــين الأميركيـــين أهـــم اللاعبين في 
حالة ترقب بينما يدرســـون ما إذا كانوا 
سيمنحون مباركتهم لصناديق البتكوين 

المتداولة في البورصة.
الماليـــة  المشـــتقات  متداولـــو  وبـــدأ 
يتراكمـــون بالفعـــل، مراهنـــين علـــى أن 
هيئة الأوراق المالية والبورصة ستعطي 
الضـــوء الأخضـــر للعديد مـــن صناديق 
الأســـبوع  هـــذا  المتداولـــة  الاســـتثمار 

وستشعل السوق.
وارتفعـــت الفائـــدة المفتوحـــة، وهي 
المبلـــغ المســـتثمر فـــي عقـــود البتكوين 
الآجلة، بشكل مطرد منذ أكتوبر الماضي، 
وقفـــزت إلى 19.2 مليـــار دولار في أوائل 
ديســـمبر الماضـــي، وهو أعلى مســـتوى 
لها منـــذ عامين، وفقا لمنصـــة المعلومات 

كوينغلاس.
وتتراوح أســـعار العقود الآن ما بين 
17 و18 مليـــار دولار، ارتفاعـــا من نطاق 
9.5 إلى 14.5 مليار دولار الذي شوهد في 

معظم عام 2023.
وقـــال خبـــراء في شـــركة التحليلات 
أمبرداتـــا لرويتـــرز ”إننا ننتظـــر بفارغ 
الماليـــة  الأوراق  هيئـــة  قـــرار  الصبـــر 
والبورصـــة، لقد تم أخـــذ هذا الحدث في 
الاعتبـــار في تســـعير ســـوق الخيارات 
منـــذ أكتوبر، مما أوجد شـــعورا متزايدا 

بالترقب“.
وكان الطريـــق طويلا بالنســـبة إلى 
الفورية  المتداولـــة  الاســـتثمار  صناديق 
المدرجة في الولايـــات المتحدة والمرتبطة 
بالبتكوين المتقلبة، والتي من شـــأنها أن 
تسمح بالوصول إلى العملة المشفرة عبر 
البورصات العادية مع التمويل الســـائد 

الجاذب لكبار المستثمرين.
وتقـــدم العديـــد من مديـــري الأصول 
لإطـــلاق  إذن  علـــى  للحصـــول  بطلـــب 
صناديق البتكوين المتداولة في البورصة 
منذ عام 2013، لكن هيئـــة الأوراق المالية 
والبورصات رفضت هذه الطلبات، بحجة 
أن المنتجـــات ســـتكون عرضـــة للتلاعب 

بالسوق.

ولكـــن بنهاية 2023، وهو العام الذي 
تكثفت فيه المناقشات والضغوط، كانت 
هيئـــة الأوراق المالية والبورصة تجري 
محادثات مع الشـــركات الحريصة على 
إصـــدار صناديق الاســـتثمار المتداولة، 
وهو مـــا زاد الآمال في أن تصل الأموال 
التـــي طـــال انتظارهـــا إلـــى الســـوق 
وتؤدي إلى موجات من الاســـتثمار في 

البتكوين.
وقفـــزت معـــدلات تمويـــل البتكوين 
عبر معظـــم البورصـــات، ما يشـــير إلى 
أن المتداولـــين على اســـتعداد لدفع المزيد 
للحفـــاظ علـــى مراكـــز الشـــراء، وكانت 
معدلات التمويل إيجابية في الغالب منذ 

أكتوبر، وفقا لمنصة كوينغلاس.

وحدثـــت القفـــزات مع ارتفـــاع عملة 
البتكوين الفورية فوق مســـتوى 45 ألف 
دولار فـــي الثاني من ينايـــر الجاري بعد 
ارتفاع بنســـبة 170 فـــي المئة خلال العام 

الماضي.
واستحوذت الإثارة على المستثمرين 
الأفـــراد والمؤسســـات علـــى حد ســـواء 
مـــع ارتفاع أقســـاط التأمـــين على عقود 
البتكويـــن الآجلـــة في بورصة شـــيكاغو 

التجارية.
وقـــال محللـــون في شـــركة كـــي 33 
للأبحاث ”بلغ متوســـط علاوة البتكوين 
للشـــهر الأول منذ الافتتاح الســـنوي 42 
في المئة، وهو أعلى مســـتوى جديد على 
الإطـــلاق، مما يدل علـــى التحيز الطويل 

الضخم الموجود حاليًا في السوق“.
ومـــع وجـــود الكثيـــر مـــن الاتجـــاه 
الصعـــودي، فـــإن الأخبار الســـلبية عن 
الفورية  المتداولـــة  الاســـتثمار  صناديق 
يمكن أن تثير موجة من البيع، كما يحذر 

العديد من مراقبي السوق.

 ســيول - تراجعت الأرباح التشـــغيلية 
لشـــركة سامســـونغ الكوريـــة الجنوبيـــة 
تواليـــا،  الســـادس  للربـــع  بنهايـــة 2023 
ما يعكـــس ضعـــف الطلب علـــى الأجهزة 
الإلكترونيـــة الاســـتهلاكية على مســـتوى 

العالم.
وأعلـــن عملاق تصنيـــع الإلكترونيات 
عن انخفـــاض الدخل بنســـبة 35 في المئة 
إلـــى 2.8 تريليـــون وون (2.1 مليار دولار)، 
مقابل متوسط تقديرات المحللين البالغ 3.7 

تريليون وون.
وبحســـب البيانـــات الأوليـــة، التـــي 
ســـتتبعها إحصائيات رسمية نهاية يناير 
الحالي، فقد وصلت الإيرادات إلى نحو 67 
تريليون وون، مقارنة بتوقعات تبلغ 70.31 

تريليون وون.
علـــى  الطلـــب  أن  النتائـــج  وتؤكـــد 
الهواتـــف الذكيـــة ورقائق الذاكـــرة التي 
تشغل الأجهزة الإلكترونية الحديثة مازال 

بطيئا نظرا لعدم اليقين الاقتصادي.
وفــــي الشــــهر الماضي قدمت شــــركة 
مايكــــرون تكنولوجي المنافســــة إيرادات

أفضل من المتوقع 
تشير إلى أن 

بناء مراكز 
البيانات 

قد يعوض 
هدوء أسواق 

الحوسبة 
والأجهزة 
المحمولة.

ونقلت 
وكالة بلومبرغ 

عن توم كانغ، مدير 
الأبحاث في شركة 

كاونتربوينت 
تكنولوجي 

ماركت 
ريسيرش،

قولـــه ”أعتقد أن هذا يظهـــر أن الانتعاش 
أبطـــأ مما كنـــا نعتقد جميعـــا“. وأضاف 
”الأســـعار لا ترتفع بهذه الســـرعة والطلب 

من قطاعات معينة ليس بهذه القوة“.
أكتوبـــر  فـــي  سامســـونغ  وتوقعـــت 
الماضـــي أن تنتعش ســـوق رقائق الذاكرة 
البالغـــة قيمتهـــا 160 مليـــار دولار، والتي 
تعاني منذ فتـــرة طويلة، تدريجيا في عام 
2024، مدفوعـــة بطفرة في تطويـــر الذكاء 

الاصطناعي.
وأكد مسؤولون تنفيذيون بالشركة في 
ذلك الوقت أن الأســـعار يجـــب أن تبدأ في 
الصعود للخروج من أدنى مستوياتها في 

الجزء الأخير من عام 2023.
وتهـــدف الشـــركة الآن إلـــى اللحـــاق 
بمنافســـتها أس.كي هاينيكس في المجال 
المزدهـــر لرقائـــق الذاكرة عاليـــة الكثافة، 
حيث تخطط لزيادة السعة بمقدار 2.5 مرة 

في عام 2024.
وتعمـــل شـــريحة أتش.بـــي.أم، وهي 
شـــريحة متقدمـــة تتعامـــل مـــع البيانات 
بســـرعة أكبر، مع الأجهزة مثل مســـرعات 
شـــركة إنفيديا لتســـريع معالجة البيانات 
للمهـــام المكثفة مثل تدريـــب نماذج الذكاء 

الاصطناعي.
علـــى  أيضـــا  سامســـونغ  وتعتمـــد 
مجموعـــة جديدة من الأجهـــزة، والأجهزة 

القابلة للطي لدفع النمو في عام 2024.
وتستعد الشركة الكورية للكشف 
عن أحدث أجهزتها في الولايات 
المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، 
بينما يشعر المستثمرون 
بالقلق من أن زخم هاتف 
آيفون 15 الذي تنتجه 
شركة أبل قد يكون على 
وشك الانحسار بعد 
أشهر قليلة من 
إطلاقه.

تزايد رهانات

صناديق الاستثمار

على العملات المشفرة

سامسونغ تجني

أرباحا أقل من التوقعات

بفعل ضعف الطلب

أمازون وغوغل ومايكروسوفت عززت تواجدها 

في البلاد بتدشين مقار لها
بدأت الســــــعودية تجني مكاســــــب سياســــــة نقل المقرات مع مستهل العام 
ــــــد إثر افتتاح عمالقة التكنولوجيا مكاتب لهم بالبلاد بعد ســــــباق بين  الجدي
شركات عالمية وازنة للظفر بفرصة يرى خبراء أنها اختبار لمدى استعدادها 

للامتثال لمبادرات البلد والمشاركة فيها بقوة.

18
مليار دولار أسعار العقود الآجلة 

لعملة البتكوين مع ترقب 

بتداولها رسميا في الأسواق

15
موظفا هو الحد الأدنى للقوة 

العاملة في كل مكتب للشركات 

الأجنبية التي تعمل بالبلاد

 الريــاض - تصدرت الســـعودية دول 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا، للمرة 
الأولـــى في إنجـــاز تاريخـــي جديد من 
حيث إجمالي قيمة الاســـتثمار الجريء 
(المغامـــر) فـــي 2023، حســـب منصـــة 
ماجنيـــت المتخصصة في تتبع نشـــاط 

الشركات الناشئة في المنطقة.
وأكــــدت بيانــــات ماجنيــــت أن البلد 
الخليجي اســــتحوذ على الحصة الأكبر 
مــــن الاســــتثمار المغامــــر، والتــــي بلغت 
نحو 52 في المئة من إجمالي الاســــتثمار 
الجــــريء فــــي الأســــواق العربيــــة العام 
الماضي قياسا بنحو 31 في المئة قبل عام.
وحققت السعودية نموا في إجمالي 
الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 في 
المئة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، 
ممـــا يؤكـــد جاذبيـــة الســـوق المحلية، 

ويعزز بيئتها التنافسية.
كمـــا أن نمو هذا النشـــاط يرســـخ 
قـــوة البلـــد كونهـــا أكبر اقتصـــاد في 
المنطقـــة العربيـــة، ومكانتـــه الرائـــدة 
عالميا بصفتهـــا دولة من دول مجموعة 
العشـــرين، وعضـــوا ضمـــن مجموعة 
بريكـــس التـــي تمثـــل إحـــدى أقـــوى 

التجمعات الاقتصادية في العالم.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية عن الرئيس التنفيذي عضو 

أس.في.ســـي  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
الاســـتثمارية الســـعودية نبيل كوشك 
قولـــه إن هذا الانجـــاز ”يأتـــي نتيجة 
الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي 

تشهده السعودية“.
وأطلقت الحكومة بقيادة ولي العهد 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان العديد من 
المبـــادرات المحفزة لمنظومة الاســـتثمار 
الجريء والشـــركات الناشـــئة في إطار 
رؤية 2030، وتطوير البيئة التشـــريعية 

والتنظيمية للمنظومة.
وأوضـــح كوشـــك أنه بفضـــل ذلك 
ظهـــرت أعداد متزايدة من المســـتثمرين 
الفاعلـــين مـــن القطاع الخـــاص وروّاد 

الأعمال المبتكرين.
والابتـــكار  التكنولوجيـــا  وتعتبـــر 
مـــن بين عـــدة قطاعـــات إســـتراتيجية 
تراهن عليها مســـقط لتعزيز دورها في 

الاقتصاد بنهاية العقد الحالي.
وأس.في.ســـي هي ذراع استثمارية 
تأسســـت عام 2018، وهـــي تابعة لبنك 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، أحد 
المؤسســـات الماليـــة التنمويـــة التابعة 

لصندوق التنمية السعودي.
تحفيـــز  إلـــى  الشـــركة  وتهـــدف 
واســـتدامة تمويل الشـــركات الناشـــئة 
والمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة من 

مرحلـــة ما قبل التأســـيس إلـــى ما قبل 
الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق 
الاســـتثمار في الصناديق والاســـتثمار 

بالمشاركة في الشركات الناشئة.
إســـتراتيجية  أن  كوشـــك  وأكـــد 
أس.في.سي أسهمت في تطوير منظومة 
الاستثمار الجريء في السعودية، حيث 
كانت تحتل المرتبة الرابعة على مستوى 
المنطقـــة مـــن حيث قيمـــة الاســـتثمار 

الجريء في عام 2018.
الاســـتثمار  منظومـــة  وشـــهدت 
الجريء فـــي المملكة تضاعُـــف إجمالي 
المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 
21 مرة فـــي 2023 بالمقارنة مع عام 2018 
الـــذي تأسســـت وانطلقت فيـــه أعمال 

أس.في.سي.
كما تم الاهتمام بســـوق العمل عبر 
إيجـــاد فـــرص توظيـــف للباحثين عن 
فرص وظيفية مـــن أصحاب الابتكارات 
الدعـــم  وتقـــديم  التقنيـــة  والمنصـــات 

والتمويل والإرشاد والتوجيه لهم.
الســـعودية  الشـــركة  وتهـــدف 
للاســـتثمار الجـــريء، التي أسســـتها 
الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة 
والمتوسطة (منشآت) قبل خمس سنوات 
إلى تطوير منظومة الاسـتثمار الجريء 

عن طريق استثمار 750 مليون دولار.

السعودية تتصدر العرب في مجال

 الاستثمار الجريء

علامة لأفق واعد من الاستثمارات

لمتوقع 
ن

ق

برغ
غ، مدير 
ي شركة 
ت

شـــركة إنفيديا لتســـريع معالجة البيا
للمهـــام المكثفة مثل تدريـــب نماذج الذ

الاصطناعي.
عل أيضـــا  سامســـونغ  وتعتمـــد 
مجموعـــة جديدة من الأجهـــزة، والأج
24 القابلة للطي لدفع النمو في عام
وتستعد الشركة الكورية للكش
عن أحدث أجهزتها في الولا
المتحدة في وقت لاحق هذا الش
بينما يشعر المستثم
بالقلق من أن زخم ها
الذي تنت آيفون 15
شركة أبل قد يكون
وشك الانحسار
أشهر قليلة
إطلا

السعودية جزء من 

منطقة عملياتنا 

المتنوعة حول العالم

مايكروسوفت



 واشنطن - حذر البنك الدولي الثلاثاء 
مـــن أن النمو العالمي في 2024 ســـيتباطأ 
للعام الثالث على التوالي، مما ســـيطيل 
أمد الفقر ويضعف مستويات الديون في 

الكثير من الدول النامية.
وأوضح أن النصـــف الأول من العقد 
المقبل، الذي أصابه العجز بســـبب كوفيد 
– 19، ثـــم الحـــرب فـــي أوكرانيـــا وما تلا 

ذلك من ارتفاعات في التضخم وأســـعار 
الفائدة في جميع أنحاء العالم، يبدو الآن 
وكأنه سيكون أسوأ أداء لنصف عقد منذ 

30 عاما.
ومن المرجـــح أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بنسبة 2.4 في المئة هذا 
العام، حســـب ما توقعه البنك الدولي في 
أحدث تقريـــر له عن الآفـــاق الاقتصادية 

العالمية.
ويقارن ذلـــك بنحو 2.6 في المئة العام 
الماضي وثلاثة في المئة في العام السابق 
له ونحو 6.2 في المئة في عام 2021 عندما 

حدث انتعاش إثر انتهاء الوباء.
وقـــال نائـــب كبيـــر الاقتصاديين في 
البنـــك أيهان كوســـي إن ”ذلك من شـــأنه 
أن يجعل النمو أضعـــف في الفترة 2020 
و2024 ممـــا كان عليـــه خلال الســـنوات 
المحيطة بالأزمـــة المالية العالمية في 2008 
والأزمـــة الآســـيوية أواخر التســـعينات 
والانكمـــاش مطلـــع العقـــد الأول من هذا 

القرن“.
ووفق المؤسســـة الدولية المانحة فإنه 
باستثناء الانكماش الناجم عن الوباء في 
2020 من المتوقع أن يكون النمو هذا العام 
هـــو الأضعف منذ الأزمـــة المالية العالمية 

في 2009.
ويتوقع البنك أن يكون النمو العالمي 
لعـــام 2025 أعلى قليلا عنـــد 2.7 في المئة، 
لكن هذا أقل مـــن توقعات يونيو الماضي 

البالغـــة نحو 3 في المئة بســـبب التباطؤ 
المتوقع بين الاقتصادات المتقدمة.

ويبـــدو الآن أن هدف البنـــك الدولي 
المتمثل في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 
2030 بعيـــد المنال إلى حد كبير، مع إعاقة 
النشـــاط الاقتصادي بســـبب الصراعات 

الجيوسياسية.
كبيـــر  غيـــل،  إنديرميـــت  وقـــال 
الاقتصاديـــين في البنك، فـــي بيان ”دون 
تصحيح كبير للمســـار، فإن العقد الثاني 
مـــن القرن الحادي والعشـــرين ســـيكون 

عقدا من الفرص الضائعة“.
وأضاف أن ”النمو على المدى القريب 
ســـيظل ضعيفا، ممـــا يتـــرك العديد من 
البلدان النامية وخاصة الأكثر فقرا عالقة 
في فخ، مع مســـتويات الديون المشـــلولة 
وضعف فـــرص الحصـــول علـــى الغذاء 

لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا“.

وتأتي التوقعـــات الباهتة لهذا العام 
بعد أن جاء النمو العالمي لعام 2023 أعلى 
بنحـــو 0.5 نقطـــة مئوية مـــن المتوقع في 
يونيو الماضي، حيث تفوق أداء الاقتصاد 
الأميركـــي بســـبب الإنفاق الاســـتهلاكي 

القوي.
ونما الاقتصاد الأميركي بنســـبة 2.5 
فـــي المئة العام الماضـــي بزيادة 1.4 نقطة 
مئويـــة عن تقديـــرات البنـــك الدولي في 

يونيو.
ويتوقـــع أن يتباطأ النمـــو هذا العام 
إلـــى 1.6 فـــي المئـــة، إذ تقيد السياســـة 

النقدية النشاط وســـط تقلص المدخرات، 
لكـــن البنـــك قـــال إن ”هذا يمثـــل ضعف 

تقديرات يونيو“.
وتبـــدو صـــورة منطقة اليـــورو أكثر 
قتامـــة إلى حد كبير، حيث من المتوقع أن 
يبلغ النمو هذا العام 0.7 في المئة بعد أن 
أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى نمو بنسبة 

0.4 في المئة فقط في عام 2023.
وأدى تشـــديد شـــروط الائتمـــان إلى 
خفض توقعات المنطقة لعام 2024 بمقدار 
0.6 نقطة مئوية عن توقعات البنك لشـــهر 

يونيو.
وتؤثر الصين أيضـــا على التوقعات 
العالمية حيث يتباطـــأ نموها إلى 4.5 في 
المئـــة متوقعة في عـــام 2024. ويمثل ذلك 
أبطأ توســـع لها منذ أكثر من ثلاثة عقود 
خارج الســـنوات المتضررة من الوباء في 

2020 و2022.
وتم تخفيـــض التوقعات بنســـبة 0.1 
نقطة مئوية عن يونيو، مما يعكس ضعف 
الإنفـــاق الاســـتهلاكي وســـط اســـتمرار 
الاضطرابـــات في قطـــاع العقـــارات، مع 
توقع تباطـــؤ النمو في عام 2025 إلى 4.3 

في المئة.
وقـــال كوســـي ”على الرغم مـــن ذلك، 
بشـــكل عـــام، يعكـــس النمـــو الأضعـــف 
فـــي الصين عـــودة الاقتصاد إلى مســـار 
إضعاف النمو المحتمل بسبب شيخوخة 
المديونية  وارتفـــاع  وتقلصهم،  الســـكان 
التي تقيد الاستثمار، وبمعنى مّا تضييق 

فرص الإنتاجية للحاق بالركب“.
ومـــن المتوقـــع أن تنمـــو اقتصادات 
الأسواق الناشـــئة والاقتصادات النامية 
كمجموعة بنسبة 3.9 في المئة هذا العام، 
انخفاضـــا من أربعة في المئـــة عام 2023، 
وبنقطة مئوية كاملة أقل من متوســـطها 

في العقد الأول من هذا القرن.

 دمشــق - استنجدت ســـوريا بمنظمة 
الأغذيـــة والزراعة (فاو) لمســـاعدتها على 
مواجهـــة تحـــدي الأمـــن الغذائـــي، الذي 
يضيـــق على البـــلاد أكثـــر جـــراء موجة 
الجفاف وقلـــة التمويلات وارتفاع تكاليف 

الإنتاج الزراعي.
وتباحـــث وزيـــر الزراعـــة محمد قطنا 
الاثنـــين الماضي، مع ممثل منظمة فاو لدى 
ســـوريا توني العتل المراحـــل التي قطعها 
الخاص بالزيتون  مشـــروع ”منتج واحد“ 
بـــين الجانبـــين وضرورة إطلاق مشـــاريع 

مماثلة تخص التغيرات المناخية.
وقال العتل إن فاو مســـتعدة ”للتعاون 
مـــع وزارة الزراعـــة الســـورية لتنفيذ كل 
المشـــاريع المقترحة للوصول إلى الأهداف 
المرجـــوة منهـــا بما يخـــدم كل الشـــرائح 

المستهدفة ويحقق التنمية لها“.
وتعمـــل المنظمة الأممية منذ ســـنوات 
على برامج تســـتهدف تحسين واقع الأمن 
الغذائي على مســـتوى الأسر السورية من 

خلال دعم صغار الحائزين المحليين لإنتاج 
المحاصيـــل وتربيـــة الثـــروة الحيوانيـــة 
بمختلف أنواع الحزم الإنتاجية والدورات 

التدريبية.
كما تســـعى إلـــى تعزيز الاســـتخدام 
المستدام للموارد الطبيعية من خلال إعادة 
تأهيل البنية التحتيـــة المتضررة وتطبيق 
تقنيات الري الحديثة لضمان الاســـتخدام 

الأمثل للموارد.
وعلاوة على ذلك، تتطلع فاو بالشراكة 
مع دمشـــق إلـــى تعزيـــز سلاســـل القيمة 
للمنتجات الزراعية الرئيسية على مستوى 

المحافظات.
ورغم محاولات دمشق لإنعاش القطاع 
المهم في توفير الغذاء والتنمية لسكان البلد 
المثقــــل بالأزمات الاقتصاديــــة والمالية، فإن 
المشــــاكل لا تزال تثقل الدولة والمستثمرين 

وأصحاب الضيعات والبساتين.
أزمــــة  وقــــع  علــــى  البلــــد  ويعيــــش 
اقتصاديــــة وماليــــة خانقــــة بفعل الحرب 

والصدمــــات الخارجية، فيما فُقدت بعض 
المواد الأساسية من الأســــواق مع انهيار 
العملــــة وارتفــــاع الأســــعار، لتزيــــد أزمة 

توفير الحبوب من الواقع الصعب.

وقبــــل انــــدلاع الحرب في عــــام 2011، 
كانــــت ســــوريا تنتج نحــــو أربعة ملايين 
طن من القمح ســــنويا، وهو ما كان يغطي 
الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى 

الدول المجاورة.
لكن مع تأثير الصراع وهطول الأمطار 
غيــــر المنتظــــم ووقوع المناطــــق التقليدية 
لزراعة القمح في شمال شرق البلاد خارج 
ســــيطرة الحكومــــة، تراجــــع الإنتاج في 

السنوات القليلة الماضية.
وشــــدد قطنا خــــلال اللقاء مــــع العتل 
على أهمية المشــــاريع المتعلقة بالتغيرات 
المناخية وتخفيف آثارها والأمن الغذائي 

لتطوير إنتاج المحاصيل الإستراتيجية.
وتطــــرق أيضا إلى ضــــرورة التعاون 
لإعــــداد قانون لحفــــظ الأصــــول الوراثية 
الأصناف  وتســــجيل  الوراثــــي،  والبنــــك 
وراثيــــا  أصــــلا  تملــــك  التــــي  الســــورية 
والأصناف المســــتنبطة، وبــــذور الخضار 

الهجينة المنتجة من القطاع الخاص.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
عن قطنا قوله ”يجب تطوير سبل التعاون 
بين الطرفين بخصوص المشاريع الزراعية 
المطروحــــة للمرحلة القادمــــة“، معتبرا أن 
”مشــــروع منتج واحد بمثابة أداة رئيسية 

لتحقيق ذلك“.

اقتصاد
الأربعاء 2024/01/10
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 تونــس - أدرج صنـــدوق النقد الدولي 
تونـــس ضمـــن قائمتـــه الســـلبية المحينة 
المنشـــورة في الخامس مـــن يناير الجاري 
للمـــرة الأولى فـــي تاريـــخ التعاملات بين 
الطرفـــين منـــذ أواخـــر خمســـينات القرن 

الماضي.
وتجمع القائمة البلـــدان التي تأخرت 
في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة 
وتجاوز الآجال الملزمة للمفاوضات والتي 
تتراوح بين 15 و18 شهرا لأسباب مختلفة.

وشـــملت القائمة الســـلبية إلى جانب 
تونـــس، التي لم تعلـــق على القـــرار، كلا 
من فينزويلا واليمن وبلاروســـيا وتشـــاد 

وهايتي، وأيضا ميانمار.

واعتبرت أوســـاط اقتصادية أن الأمر 
يتعلق بتمشّ إداري، بحت، ليس حكرا على 
تونس وحدهـــا، لكنه يهم عدد من البلدان، 
في ما رأى شـــق آخـــر أن قرار المؤسســـة 
الدولية المانحة ســـيعقد أكثـــر عملية نفاذ 

البلاد والحصول على تمويلات خارجية.
ويعتقد خبـــراء أن صعوبة النفاذ إلى 
التمويـــلات لا تهـــم، فقـــط، الخـــروج على 
الســـاحة الماليـــة الدوليـــة وإنمـــا، يتعلق 
الأمـــر، أيضا، بالنفاذ إلـــى التمويلات في 
إطـــار الاتفاقات الثنائية، خاصة، وأن دولا 
تشترط، تحت هذا البند، ضرورة التوصل 

إلى اتفاق مع الصندوق.
ومـــع ذلك، يبـــدي البعض اســـتغرابه 
من طبيعة الضغط المفـــروض على تونس 
مـــن الصندوق خاصـــة وأن الرئيس قيس 
ســـعيد يرفـــض قبـــول أيّ تمويـــل يكون 
مقرونا بشـــروط مجحفة لأنه يهدد ”السلم 

الاجتماعي“.
وألغيـــت زيارة كان يفتـــرض أن تقوم 
بهـــا بعثة الصندوق في ديســـمبر الماضي 
إلـــى تونـــس، وتم تأجيلها إلـــى أجل غير 

معلوم بطلب من السلطات.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن مصدر بالمؤسســـة الدولية، 

لم تذكر هويته، قوله حينها إن ”الصندوق 
يبقـــى على اســـتعداد للقيام بالمشـــاورات 
الســـنوية بموجـــب المـــادة الرابعة بهدف 
الاطلاع على الأداء الاقتصادي في تونس“.

وكانت الحكومة قد توصّلت إلى اتفاق 
مبدئي فـــي أكتوبر 2022 مع صندوق النقد 
قيمتـــه 1.9 مليار دولار، لكـــن الحكومة لم 
تنته بعد من الإصلاحات واســـعة النطاق، 
ومنهـــا نظـــام الدعـــم وخفـــض الأجـــور 
وحوكمـــة شـــركات القطاع العـــام وضبط 

التوازنات المالية.
ويرى البعض أن الإخفاق في الحصول 
علـــى تمويل من الصنـــدوق، قد يؤدي إلى 
التخلف عن الســـداد، مما سيدفع اقتصاد 

البلاد إلى حالة من الفوضى.
لكن ســـعيّد يريد إثبات صواب توجهه 
بأن اللجوء إلى الصندوق قد يسبب ضررا 
للاقتصـــاد أكثـــر مما هـــو عليـــه الوضع 
حاليا، ويبـــدو أن حكومته نجحت في ذلك 
عبر تقليص العجـــز التجاري والعجز في 

ميزانية 2023.
ويعتقـــد الخبيـــر في المخاطـــر المالية 
مراد الحطاب أن التمشـــي الحالي لتونس 
”ســـليم“ باعتبار أن الأجندة التي يفرضها 

الصنـــدوق بعنـــوان ”الإصلاحـــات“ تمثل 
سياســـات موجهـــة نحـــو التقشـــف على 

حساب السيادة النقدية.
وقـــال فـــي تصريحات لوكالـــة الأنباء 
التونســـية الرســـمية إن ضغوطا ســـابقة 
للصندوق ”تســـبّبت في ارتفـــاع التضخم 
وهدد اســـتقلالية البنك المركزي مما انجر 
عنه خســـائر كبرى للدولـــة وتوجه واضح 

نحو أسعار صرف عائمة“.
ولم يعتبر الحطاب توجه تونس بعيدا 
عمّا تعيشـــه المنطقة العربيـــة من تغيرات 
عميقة نتيجة التوجه العالمي إلى الشـــرق 
والكتـــل الاقتصادية الصاعـــدة كبديل عن 
التعامـــل مع ”منظمـــات بروتن وودز التي 
لم تتغير مناهجها في اســـتغلال الشعوب 

والإثراء على حسابها منذ عقود“.
وتضرر الاقتصاد التونســـي بشدة من 
الوباء وتداعيـــات الحرب في أوكرانيا، ما 
أدى إلـــى صعود صاروخي فـــي التضخم 
واختفـــاء العديد مـــن الســـلع الضرورية 
مـــن الأســـواق، فضلا عن ارتفـــاع تكاليف 

الاقتراض من القطاع المصرفي.

ويســـود جدل منذ أشهر حول قدرة 
الدولـــة على تعبئة القروض من الخارج 
خاصـــة في ظل التصنيفـــات الائتمانية 
المتراجعـــة للبلاد وأيضـــا امتناعها عن 

اللجوء إلى صندوق النقد.
اللازمـــة  الديـــون  توفيـــر  ويشـــكل 
لتمويـــل احتياجاتهـــا الكبيـــرة أكبـــر 
التحديـــات، وقـــد انعكـــس ذلـــك العام 
الماضي في خفـــض جدارتها الائتمانية 

من قبل أبرز وكالة التصنيف العالمية.
وتســـعى الحكومة في إطار ميزانية 
2024 إلـــى تعبئـــة قروض بقيمـــة 28.4 
مليار دينـــار (9.2 مليار دولار) منها 5.3 

مليار دولار كديون خارجية.
وطيلة العقد الماضي تحصلت تونس 
على تمويلات من الجهات المانحة أهمها 
صندوق النقد واتســـمت بوضع شروط 
قاســـية تحت غطاء الاصلاحـــات المالية 
والنقديـــة مـــع التركيـــز علـــى تعـــويم 

الدينار.

ولـــم يقف الأمر عنـــد ذلك، بل تعرضت 
لضغـــط لتغييـــر آليات السياســـة النقدية 
مثل اســـتقلالية البنـــك المركزي، فضلا عن 
اعتمـــاد إجـــراءات لتعديل أســـعار بعض 

المواد الأساسية.

ويرى الحطـــاب أن اســـتقلالية البنك 
المركزي تشـــكل جزءا من إرســـاء سياســـة 
صندوق النقد بما يوسّـــع ســـطوة الجهاز 
المالـــي وكارتلاته على الدولة بحجة توفير 

تسهيلات ائتمانية لها.
وجـــراء تنفيذ حكومات مـــا بعد 2011 
لسياسات الصندوق لاسيما على مستوى 

مرونة سعر الصرف، فقد خسر الدينار 52 
في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ 2013 
مما تســـبب في زعزعة التجارة الخارجية 
التي استعادت عافيتها مؤخرا بعد جهود 

مضنية.
وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع الدين العام 
بنســـبة تجاوزت 30.5 في المئة إلى الناتج 
المجلـــي الإجمالي خلال الفتـــرة بين 2013 

و2018.
كما ســـاهم التحول في مسألة الصرف 
في ارتفـــاع التداين بنســـبة تقارب 19 في 
المئـــة، حيث انهارت مؤسســـات تبعا لذلك 
أبرزها الصيدلية المركزية وديوان الحبوب 
بحكـــم أنهمـــا مســـؤولان على اســـتيراد 

منتوجات حيوية للتونسيين.
ويعتقـــد الحطاب أن فـــك الارتباط مع 
الصندوق ممكن رغم أن أطرافا سياســـية 
تتخفـــى اقتصاديـــا بالقول إنـــه لا وجود 
لبديـــل عن تمويلاته، في حـــين أن البدائل 
كثيرة. وقال ”لقد أثبتت دول شـــرق آســـيا 

نجاحها في البعد عن ســـطوة هيئات المال 
الدولية الإمبريالية“.

وأكد أن الشـــبكات العالمية المعروفة 
باسم ”الشـــبكات العالمية للأمان المالي“، 
تشـــكل بديلا للتمويل والاستثمار، وهي 
تتكون من مســـتويات عديـــدة على غرار 
المســـتوى الثنائي عبـــر اتفاقيات تبادل 
العملات وهناك أيضا المستوى الإقليمي 

عبر آليات مالية معينة.
وتضــــاف إلــــى ذلــــك إمكانيــــة النفــــاذ 
إلى الســــيولة عــــن طريق الأرصــــدة المالية 
الإقليمية واتفاقيات التبادل الثنائي، فضلا 
عــــن الصناديق الاســــتثمارية التــــي لديها 

نفس الإمكانيات المتاحة لصندوق النقد.
وقال الحطاب إن هذه الآليات ”تخوّل 
لتونـــس ولغيرهـــا من الـــدول الصاعدة 
تنويع مصادر تمويلها بعيدا عن مخاطر 
الصدمـــات الخارجية وفي ســـياق يدعم 
خطـــوط دفاع الاتفاقيات المالية الاقليمية 

بشكل واضح“.

صندوق النقد يضغط على تونس بورقة المراقبة السلبية
فك الارتباط مع المؤسسة المانحة ممكن في ظل انتشار الشبكات العالمية للأمان المالي

قوبل إدراج صندوق النقد الدولي لتونس ضمن القائمة السلبية في سابقة 
تاريخية للبلاد بســــــبب تعثر المفاوضات، بموجة انتقادات من الخبراء رغم 
أن البعض لم يتفاجأ بالقرار بالنظر إلى الدعوات المتكررة للســــــلطة بوقف 

نزيف الأزمة المالية قبل خروجها عن السيطرة.

التشاؤم يحاصر آفاق نمو

الاقتصاد العالمي في 2024

محصول غير كاف

فاو تفتح نافذة جديدة لتنفيذ 

مشاريع زراعية في سوريا

ل الأعباء الثقيلة
ّ
ما باليد حيلة سوى تحم

التمشي الحالي لتونس 

سليم وثمة بدائل 

كثيرة للاقتراض

مراد الحطاب

ي

نعول على المنظمة 

لتطوير المشاريع 

الزراعية المطروحة 

محمد قطنا

دون تصحيح المسار

فإن الفرص في العقد 

المقبل ستضيع

إنديرميت غيل

9.2
مليار دولار الديون المدرجة في 

ميزانية 2024 منها 5.3 مليار 

دولار كقروض خارجية



 عمــان - كتـــاب ”ما أنزل اللـــه أم ما 
لعمـــر مصطفى  ألفينـــا عليـــه آباءَنـــا“ 
الرمحـــي ليس كتابـــا عاديـــا، بل يمكن 
القـــول بهدوء إنـــه كتاب مثيـــر للجدل، 
ربما لأن موضوعه ليس ســـهل التناول، 
بـــل يتطلب جرأة متفـــردة وعلما غزيرا، 
ودأبا للوصول إلى أمهات كتب التفسير 

وعلوم القرآن وعلوم الحديث.

ويضـــم الكتـــاب الصـــادر حديثا عن 
”الآن ناشرون وموزعون“ في الأردن عشرة 
فصـــول تتكـــئ على عـــدد من التســـاؤلات 
المهمـــة، في محاولة لإنتـــاج فضاء مفتوح 
للإجابـــات ينهل منـــه كل متفكر متأمل في 

كتاب الله.
يقـــول الرمحـــي فـــي مقدمـــة كتابه 
«يتبـــع هـــذا الكتـــاب طريقـــة منهجيـــة 

رت  لتحليل الطرق والأســـاليب التي تطوَّ
عبـــر العصور لتهميش عقل المســـلم، بل 
وإظهار العقل والفكر باعتبارهما عدوين 
لدودين للإسلام والإيمان، وللدين بشكل 

عام“.
ويضيـــف ”يحلل الكتـــاب الروايات 
اللـــه  رســـول  محمـــد  إلـــى  المنســـوبة 
المصحـــف  وتفســـيرات  (الأحاديـــث)، 

مـــن قبل رجـــال دين ومؤرخـــين وعلماء 
بارزين ليؤكـــد أن العقلانية والعقل كانا 
مســـتبعدين إلى حد كبيـــر من الخطاب 
الديني للمســـلمين، ويظهر ذلك جليا في 
المواد والأدبيـــات الدينية المتداولة التي 
وصلـــت إلينا، والمؤثرة بشـــكل كبير في 

ثقافة المسلمين العامة».
ويتابع الرمحـــي «يبحث الكتاب في 
تمحـــص عن جـــواز اســـتخدام الحديث 
للتشـــريع  مصـــدرا  بوصفـــه  النبـــوي 
الإســـلامي، حيث يأخـــذ الكتاب منظورا 
المصحـــف  لتفســـيرات  تقليـــدي  غيـــر 
ويتوصل إلى اســـتنتاجات تســـتند إلى 
العقل ونص المصحف المباشـــر، ولكنها 
تتعارض مع تعاليم المســـلمين التقليدية 

السائدة في بعض الأحيان».
ويستكمل الباحث «السمة الأساسية 
لهذا الكتـــاب هي أنه لا يأخـــذ تعليقات 
المرموقـــين  المســـلمين  العلمـــاء  وآراء 
(بمـــا في ذلـــك أكثـــر الفقهاء المســـلمين 
شـــهرة) باعتبارهـــا جـــزءا لا يتجزأ من 
الديـــن الإســـلامي، ولذلك بعـــض أفكار 
وأطروحـــات هذا الكتاب ســـتعارَض من 
قبـــل فئة من المســـلمين، وبخاصة رجال 
الديـــن التقليديـــين المتبعـــين والمؤمنين 
بالمـــوروث وبأقوال وقصـــص وروايات 
وأحـــكام وتشـــريعات ما أنـــزل الله بها 
من ســـلطان، بل صنعت مـــن قبل رجال 
أعطوا أنفسهم حق النيابة والتوقيع عن 
رب العالمـــين»، مؤكدا اعتمـــاده على أهم 
هديتين منحهما الله للإنســـان، ألا وهما 

”العقل والمصحف“.
ويقول الرمحي في خاتمة كتابه «إن 
البحث عن الحلال والحرام في كل شيء 
حرم المســـلمين من الأدوات والوســـائل 
الجوهريـــة للتقدم، بما فـــي ذلك البحث 
عمّـــا هـــو صالـــح وما هـــو طالـــح. أما 
النظر إلـــى كل الأمور بمنهـــج الثنائية، 
بما فـــي ذلك تصنيف النـــاس على أنهم 
مسلمون أو غير مسلمين، وكفار أو غير 
كفـــار، وتصنيف العالم إلى دار الســـلم 
ودار الحـــرب، وغيرهـــا، أدَّى إلـــى خنق 
مشاركة المسلمين الفعالة والحقيقية مع 
الإنسانية بمختلف أطيافها بشكل عام».

«لذا  متســـائلا  الرمحـــي  ويضيـــف 
نســـأل: هل سيتجه المسلمون إلى تفعيل 
نهضتهـــم التي طـــال انتظارهـــا؟ وهل 
ســـيتحرر المســـلمون مـــن رجـــال الدين 
ر  الأحياء منهم والأموات؟ وهل ســـيتحرَّ
المســـلمون من جميـــع الأديـــان الموازية 
التي خلقها البشـــر لتحل محل الإسلام 

دين الله؟».

ونقـــرأ على الغلاف الخلفـــي للكتاب 
”يحاول هـــذا الكتاب معرفـــة لماذا يعيش 
معظم المســـلمين في صراع مع أنفســـهم، 
أو في عزلة وفراغ فكريين، ولماذا يتبنّون 
قواعـــد بعيـــدة كل البعد عمّـــا يدعو إليه 
الإســـلام المتجســـد فـــي المصحـــف. في 
محاولتـــه للبحـــث عـــن الإجابـــات قـــدر 
الإمكان، يستخدم المؤلف مصدرين؛ الأول: 

المنطق النقدي، والثاني: المصحف“.

وتبين كلمة الناشـــر أنه ”على خلاف 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن الكتـــب التـــي 
تبحـــث في الإســـلام، فإن هـــذا العمل لا 
يســـتند إلى حجـــم أو صيـــت أو مكانة 
أو قدســـية الشـــخصيات والعلمـــاء من 
الماضي أو الحاضر عند غالبية المسلمين 
لإثبـــات صحـــة أيّ ادعـــاء، لذلـــك فـــإن 
مفهـــوم صلاحيـــة النص يختلـــف عمّا 
اعتُمد في تراث المســـلمين الجماعي عبر 

التاريخ“.
م الكتـــاب إطارا لفهم  وتضيـــف ”يقدِّ
الأســـباب الكامنة وراء التخلف الفكري 
الحاد في أوســـاط معظم المســـلمين إزاء 
فهمهم لدينهم، وفي الوقت نفسه لا يدعي 
’إصلاح’ الإســـلام، إذ أنه يبين أن الإسلام 
كمـــا يجســـده المصحـــف (أي الوحـــي 
الإلهي) مطلق غير قابـــل للتغيير، وبدلا 
من التســـاؤل عن مدى ملاءمة الإســـلام 
لـ’العصر’، يدعو إلـــى فهم المصحف من 
خلال عملية تدرجية مستمرة تُفضي إلى 

فهم صحيح له“.
ومن الجدير ذكـــره أن عمر مصطفى 
الرمحـــي ولـــد فـــي القـــدس بفلســـطين 
لعائلـــة ناجية من النكبة الفلســـطينية. 
تنقل خلال تعليمـــه الابتدائي والثانوي 
والولايـــات  والأردن  الســـعودية  بـــين 

المتحدة.
تعليمـــه  علـــى  الرمحـــي  وحصـــل 
الجامعـــي مـــن جامعة ولايـــة أوريغون 
وعلـــى درجة الدكتـــوراه في الهندســـة 
من  الحاســـبات  وهندســـة  الكهربائيـــة 
جامعة إلينـــوي في الولايـــات المتحدة. 
عمل في المجال الصناعـــي في الولايات 
المتحدة ثم أســـتاذا مشـــاركا في جامعة 

ميريلاند بالولايات المتحدة.
ويشغل حالياً منصب أستاذ الهندسة 
واترلو  بجامعة  والحاسبات  الكهربائية 
في كندا. وله منشـــورات في عدة مجلات 
تعنى بالإســـلام والسياســـة والمجتمع، 
وهو ناشط فكري على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي باللغـــة الإنجليزيـــة، علما 
بأن الكتاب صـــدر باللغة الإنجليزية في 
أميـــركا وأثـــار اهتمامات واســـعة عبر 

العالم.

 تختلــــف دلالات الثورة الشــــعرية تبعا 
لطبيعــــة المنحــــى الإبداعي الــــذي يرتبط 
به التثويــــر؛ فقد تعني الثورة الشــــعرية 
التجديــــد فــــي جماليــــات الشــــكل فيكون 
للشــــعر وجــــه جديــــد. وقد تعنــــي الثورة 
الشعرية الانقلاب في المنافحة عن حياض 
مضمــــون بعينــــه أو المناكفــــة في ســــبيل 
اتجاه معين مــــن الاتجاهات. لكن ما بالنا 

من الثورة الشــــعرية التي تتعمد التغيير 
شــــكلا والانقلاب مضمونا باتجاه تغيير 

قواعد الشعر وصناعة قواعد جديدة.
بهذا الحديــــث عن الثورة الشــــعرية، 
الأكاديمية  العراقيــــة  الباحثــــة  افتتحــــت 
نادية هناوي كتابها الجديد ”نازك الملائكة 
في شظايا الحداثة ورمادها“، والذي حمل 
الرقم 31 في سلســــلة كتبها التي تدور في 

فلك الأدب والنقد.

ثورة نازك الملائكة

فـــي هـــذا الكتـــاب، الصـــادر حديثاً 
عـــن مؤسســـة أبجـــد للترجمة والنشـــر 
والتوزيع ببغـــداد، تؤكد هناوي أن نازك 
الملائكة ثارت على الشـــعر العربي ثورة 
لا ســـابق لها، ثورة اجتمع فيها الشـــعر 
بنزوعـــه الوجدانـــي الشـــفيف وتحليقه 
الرومانســـي العـــذب، والنقـــد بنزوعـــه 
العلمي وموضوعيته الحاســـمة وسيف 
حكمه اللاذع. وتذهـــب الأكاديمية نادية 
هنـــاوي في كتابهـــا الجديد إلـــى القول 
إن ثـــورة نازك الملائكة على الشـــعر هي 
ثورة عالمية تســـتمد أوارهـــا من ”عالمية 
الشـــعر العربي بـــكل ما فيه مـــن تاريخ 
عريق وحاضر ملتبس وقـــادم غامض“. 
وهي التي أحبت الشـــعر الحر حتى كأنه 
وحده الذي عليه تقـــوم حياتها، وأحبت 
النقد فكأنه وحده الذي يعرف شعرها أو 
كصمّام أمان فيه مسرى هذا الشعر وفيه 

منتهاه.
وعن أســـباب تميز نازك الملائكة عن 
زملائهـــا رواد حركة الشـــعر الحر، تقول 
هناوي ”هي شـــاعرة القرن العشرين بلا 
منازع حتـــى أن أيّ حديث عـــن التثوير 
الشعري يرد فيه ضمير التأنيث المنفصل 
(هـــي) أو المتصـــل (ها) إنمـــا يذهب فيه 
الظـــن مباشـــرة باتجـــاه نـــازك الملائكة 

بوصفهـــا هي الثائـــرة الرائـــدة، وكيف 
لا، وهـــي التي وجهت شـــعرها – على ما 
فيـــه من وجدانية ورقة – وجهة تثويرية، 
فأبانـــت عـــن فكـــر انقلابي فـــي نقدها، 
عَرَفَه المناصـــرون والمعارضون من الذين 

جايلوها أو الذين أتوا بعدها“.
وتضيف ”بســـبب هـــذا وذاك صارت 
لهـــا رمزيتهـــا الخاصة في عالم الشـــعر 
العربـــي ولها منزلتهـــا المعتبرة في عالم 
النقـــد العربي. تشـــهد على ذلـــك العقود 
الســـبعة المنصرمـــة التـــي بقيـــت فيها 
الحداثة الشعرية مرهونة بنازك الملائكة. 
وما من شك في أن هذا الارتهان سيستمر 
علـــى الوتيـــرة التحديثيـــة نفســـها في 

العقود القادمة“.
واعتمادا على هذه النظرة التأنيثية 
جاءت فصول الكتاب الأربعة موزعة على 
النحو الآتـــي: فكرها فـــي الفصل الأول، 

ونقدها في الفصل الثاني، وشـــاعريتها 
فـــي الفصـــل الثالـــث، ونســـويتها فـــي 
الفصل الرابع. وتأتـــي مباحث الفصول 
على الســـياق نفســـه ”غناؤها/ريادتها/
/ عالميتها/رمزيتها/نقدها/إرثهـــا 

ناقدوها/نسويتها“.

الإبداع والحياة

تـــرى هناوي أن نـــازك الملائكة ذادت 
عن حياض ثورتها نفسيا وفكريا وثقافيا 
ونقديا حتى صنعت للشعر العربي زمنا 
رة والناقدة  جديدا فكانت الشـــاعرة المفكِّ
والانحـــدار  التعاقـــب  ومـــا  ـــرة.  المنظِّ
والانتظـــام والتلاطـــم ســـوى تبعـــة من 
تبعـــات التحديـــث الـــذي فـــي خضمـــه 
جاء الشـــعر الحر عـــام 1947 فأرّخ لنازك 
الملائكة ريادتها. وأرّخت هي للشعر الحر 

حداثته، وغرست مقوماته وجسدتها في 
نقدها وفي تضاعيف قصائدها.

مــــن  الكثيــــر  إلــــى  المؤلفــــة  وتشــــير 
الدراســــات والمقــــالات التــــي كانــــت نازك 
الملائكــــة قد نشــــرتها في مجــــلات الآداب 
والأديب والهلال والأقلام فضلا عن كتبها، 
ومــــا كُتب عنها، وإليها عــــادت في كتابها 
الجديد سعيا منها كما تقول إلى ”البحث 
ما بين شــــظايا شــــررها ورمــــاد جذوتها، 
استكشــــافا للإبهامات وتفكيكا لالتباسات 
وتعقيــــدات ما قيل أو كُتب فــــي فكر نازك 

الملائكة“.
وخلافا لكثيرين يرون أن نازك الملائكة 
تراجعــــت عن مشــــروعها الشــــعري، ترى 
هناوي أن موقف نازك الملائكة من الشــــعر 
الحــــر ظل واحدا فلم تتوان أو تتراجع عن 
تأدية مهمتها التحديثية بل هي على ”طول 
مسيرتها ما انفصلت حياتها عن إبداعها، 

بــــل كان إبداعها هو حياتها، واســــتمرت 
على ذلك الديــــدن تعيش ثورتها الإبداعية 
فــــي كل تجلياتها حتــــى تركت للأجيال ما 

يؤلّبها على النهوض والتحديث“.

يُذكر أن نادية هناوي أكاديمية وناقدة 
عراقيـــة تعمل فـــي جامعة المســـتنصرية، 
وتعرف بمشاركاتها الواسعة في المؤتمرات 
والملتقيات ذات العلاقة بالأدب والنقد، وقد 
قدمت خلال مســـيرتها الأكاديمية أكثر من 
100 بحث، إلى جانب مساهمتها في إثراء 

المكتبة العربية بـ31 مؤلفا.
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شاعرة القرن العشرين بلا منازع

ثورة نازك الملائكة على الشعر العربي ثورة عالمية
نادية هناوي: نازك الملائكة ثارت على الشعر العربي ثورة لا سابق لها

لم يكن التغيير الذي شــــــهده الشعر العربي أواسط القرن العشرين تغييرا 
سلسا وسهلا في خروجه من بنية البيت المستهلكة ومن التكرار والانغلاق 
إلى فضاء أوســــــع هو الشعر الحر، بل كان وليد ثورة تعاضد فيها الإنتاج 
ــــــة التنظيرية التي واكبته، وهنا لا يغيب اســــــم  الشــــــعري مع الكتابة النقدي
الشــــــاعرة العراقية نازك الملائكة التي جمعت بين رقة الشعر وعلمية النقد 

لتؤسس لشعر مغاير في الشكل والمضمون.

علي تهامي
كاتب مصري 
مقيم بالإمارات

محاولة تحرير المسلمين من مخيال رجال الدين وسلطتهم (لوحة للفنان سيروان باران)

{ما أنزل الله أم ما ألفينا عليه آباءنا؟}.. كتاب يحرر عقول المسلمين من الجمود

نازك الملائكة دافعت 

عن ثورتها نفسيا 

وفكريا وثقافيا ونقديا

نادية هناوي

خلافا لمن يرون أن نازك 

الملائكة تراجعت عن 

مشروعها الشعري، ترى 

هناوي أن موقفها من الشعر 

الحر ظل واحدا

م إطارا لفهم 
ِّ

الكتاب يقد

الأسباب الكامنة وراء التخلف 

الفكري الحاد في أوساط 

معظم المسلمين إزاء 

فهمهم لدينهم

َّ



والناقــــد  المســــرحي  تجربــــة  تحفــــل   
إبراهيم الحسيني الإبداعية بتنوع ثري، 
إذ يجمع ما بين مســــرح الكبار والأطفال 
وكتابــــة مجموعــــة من الأفــــلام القصيرة 

وأغاني المسرحيات والدراسة النقدية.
قــــدّم الحســــيني أكثر مــــن 500 مقال 
ودراســــة عن المسرح، وذلك طوال ما يزيد 
عــــن 25 عامــــا، وأبدع 40 عملا مســــرحيا 
للكبار، وثلاثة للأطفال معظمها تم نشرها 
وتنفيذها على خشبات المسارح المصرية 
والعربيــــة والأجنبية، وشــــارك في إدارة 
ورش عمل مسرحية وحكم في العديد من 
المهرجانات العربية والمسرحية. لذا كانت 
تجربته متنوعة المشارب وهو ما نتعرف 

عليه في حوارنا معه.

الكتابة والمهرجانات

يقول الحســــيني لـ“العرب“: ”أول ما 
كتبت كتبت الشــــعر وبالفصحى، وعندما 
فــــازت إحــــدى قصائــــدي على مســــتوى 
جامعــــة الزقازيق، وكنت وقتهــــا بنهاية 
منتصف العــــام الأول لي بكليــــة التربية 
قسم الرياضيات، وحازت القصيدة المركز 
الأول، كانــــت المكافأة شــــهادة اســــتثمار 
بمبلــــغ 60 جنيها ورحلة لقضاء أســــبوع 
بالقاهرة ضمن أسبوع شباب الجامعات، 
وهناك تحــــت قبة جامعــــة القاهرة رأيت 
المســــرح بعيون أخــــرى، كانت حماســــة 
صنّاعــــه ومتفرجيــــه كافيــــة لجذبي لهذا 

العالم الذي لم أخرج منه حتى الآن“.

ويضيــــف ”تقدمــــت بعــــد الجامعــــة 
لأكاديمية الفنون وأنهيت دراستي بالمعهد 
العالي للفنون المســــرحية عام 98، وكتبت 
وأنا في الصف  أول مسرحياتي ’لغواية‘ 
الثالــــث بالمعهد وحــــازت جائــــزة محمد 
تيمــــور للإبداع العربي ونشــــرت بالهيئة 
العامة للكتــــاب بمقدمة للراحل محســــن 
مصيلحــــي، وكلمــــة غلاف أخيــــر للراحل 
رفيق الصبان، ثم بدأت الرحلة لتصل الآن 
وهو رقم 27  لكتاب ’مختارات مســــرحية‘ 
في مسيرتي الإبداعية والذي صدر أخيرا 
عــــن المجلس الأعلى للثقافــــة. والآن أكتب 
للمســــرح وأكتب المقال والدراسة النقدية 
وأكتب الشــــعر، لكن مشــــروعي الأهم هو 

الكتابة للمسرح“.
ويقول الحســــيني ”لا أكتب إلا عندما 
تســــتفزّني إشكالية أو تلحّ علي قضية ما 
وتفرض نفســــها، حينذاك أبدأ بتأمل كل 
شــــيء من جديد وكأننــــي أراه لأول مرة، 
أتأمــــل مجريــــات الواقع، شــــكل الكتابة، 

ماهو الجديد الذي 
سيمكنني قوله عبر معالجة 

هذه القضية، هل أكرر 
نفسي، هل أعيد كتابات 

لآخرين. أسئلة كثيرة 
أبدأ في حلّها واحدا بعد 

الآخر، ثم تبدأ رحلة بحث 
مجهدة حول الكتابات 

التي تناولت هذا الموضوع 
قبلا والأخبار والتحقيقات 
الصحفية وصولا لاكتمال 

الصورة في ذهني“.

ويواصــــل ”عندما أجد لــــدي ما أقوله 
علــــى المســــتوى الفني والفكــــري أبدأ في 
الكتابــــة. والمتأمل لمجموعة مســــرحياتي 
التــــي تجــــاوزت 70 مســــرحية يلحظ عدم 
تكرار الشــــكل أو المضمون بقدر الإمكان، 
لكنــــه من الممكن أن يلحظ ســــيطرة بعض 
القضايا عليّ ومنها: العدالة الاجتماعية، 
تحريــــر الــــذات الفرديــــة مــــن مكبلاتها، 
مقاومة  الاحتجــــاج،  التســــامح،  الحرية، 
اســــتغلال العقيــــدة أيــــا كانــــت للوصول 
لأهــــداف سياســــية. وأحيانــــا أخــــرى لا 
يهمنــــي معالجــــة قضية معينــــة بقدر ما 
يهمنــــي البحــــث عــــن تفســــير لتحولات 
الإنســــان في علاقتــــه المســــتمرة بالواقع 
والحياة إجمالا، وفي كل الأحوال لا يمكن 
لأي كتابة إبداعيــــة حقيقية الانفصال عن 
واقعها الذي أنتجهــــا حتّى لو ادعت غير 

ذلك“.
ويؤكــــد أن للمهرجانــــات المســــرحية 
العربيــــة تأثيــــر حقيقــــي علــــى المشــــهد 
المســــرحي العربي تختلف درجته من بلد 
إلى آخر ومن فرقة مســــرحية إلى أخرى، 
ومن مسرحي لآخر، فالإمارات تقوم بدور 
مؤثر عبــــر مهرجاناتها وأنشــــطة الهيئة 
العربية للمسرح، التجريبي والشبابي في 
مصر، قرطاج في تونس، وكذك مهرجانات 
بغداد، الكويت، الجزائر والمغرب، فالمسرح 
يتناقل سريعا كالعدوى ويطبع سياساته 
على صنّاعه سريعا والأفكار الجديدة لها 
قدرة على الســــفر ســــريعا وبثّ تأثيرها، 
يمكننــــا فقط داخل هــــذه المهرجانات فتح 
النوافذ أكثــــر كي تصل المعرفــــة للجميع 
منعا لاحتكار البعض للفائدة ومنعها عن 

مستحقين آخرين.
ويشير الحســــيني إلى أنه ليس ضد 
أي شــــكل مســــرحي، ســــواء كان مسرحة 
للروايــــة أو حتّى لديوان شــــعر أو لوحة 
تشكيلية، فالمسرح هو الفنّ الوحيد القادر 
علــــى احتــــواء كل الفنون فوق خشــــبته 
بعكــــس بعض الفنــــون الأخــــرى، ما يهم 
وجود نص مســــرحي درامي وليس نص 
مســــرحي أدبي غيــــر قابــــل للتنفيذ على 
خشــــبات المســــارح، والرواية وغيرها من 
كافــــة الحقول المعرفية والإبداعية الأخرى 
مفيــــدة جــــدا للمســــرح ودافعة لــــه على 
التطوير، والكاتب المســــرحي الذي يكتفي 

في قراءاته بالمسرح ينقصه الكثير.

ويضيــــف ”إجمــــالا، أرى أن النّــــص 
المســــرحي هو إبداع ناقــــص لا يكتمل إلا 
بصعــــوده على خشــــبة المســــرح. وأعمل 
الآن على كتابة مســــرحية جديدة وضعت 
لهــــا عنوانا أوليــــا هو ’مدن لا تســــكنها 
داخلهــــا  أصهــــر  أن  أحــــاول  الملائكــــة‘ 
أكثــــر من فــــن كتابي، كالســــرد والوصف 
الســــينمائية  الفوتومونتــــاج  وتقنيــــات 
وبعض تحليلات علم النفس التي تخص 
المتلازمات النفســــية، وفــــي نفس الوقت 
يتــــم الآن تجهيــــز عرض مســــرحي جديد 
من كتابتي وأشعاري هو عرض ’حكايات 
الشــــتاء‘ من إنتاج مســــرحي ومن إخراج 
محمــــد عشــــري، وهو عن حالة إنســــانية 
شــــديدة الخصوصيــــة رغــــم انتشــــارها 

الواسع في الواقع الذي نعيشه“.

الأزمة والتلقي

يـــرى الحســـيني أن موضـــوع أزمة 
المســـرح أصبح ظاهرة تلوكها الألســـنة 
والندوات منذ خمســـين عامـــا، ورغم أنه 
يعتقد بوجـــود تلك الأزمـــة إلا أنه يراها 
ذات طبيعـــة مختلفـــة، فعـــن أي أزمـــة 
نتحدث؟ عن النّص المســـرحي أم العرض 

أم الإنتاج.
ويتابع ”بداية لدينا أزمة في الجودة 
الفنية في كل مفردات العرض إلا القليل، 
وأزمة أخـــرى في المقابل المـــادي لصنّاع 
المســـرح، وأزمـــة رابعـــة تخـــص الإدارة 
فـــي كل جهـــة إنتاجية، فمثـــلا لدينا في 
مقابـــل كل فنـــان مســـرح مـــا يزيـــد عن 
عشـــرة موظفين قـــد لا يكون فنّ المســـرح 
نفســـه من اهتماماتهم بل ويكرهونه، لذا 
فصانع المسرح يســـتهلك ثلثي جهده في 
التخليصـــات الإدارية ولا يبقـــى للفنّ إلا 
من رحمه ربي، وفي اعتقادي أن الاهتمام 
وبتنشـــيط  المـــادي  وبالمقابـــل  بالكيـــف 
الحركة النقدية ســـيزيد من وهج المسرح 

المصري والعربي“.
ويضيف ”لا يعقـــل أن يتقاضى ناقد 
مســـرحي نظير مقـــال نقـــدي يكتبه 200 
جنيـــه مصـــري، فهـــذا ســـيجعله يهرب 
لكتابات أخـــرى لها مقابل مـــادي يعينه 
على متاعب الحيـــاة، أو يتقاضي مؤلف 
نص مســـرحي مبلغا زهيدا مقابل شراء 
نصه لمدة خمس ســـنوات، يجـــب العمل 
من المسؤولين على جهات 
الإنتاج على حلّ 
هذه الأسئلة 
وسيزدهر المسرح 
من تلقاء نفسه، 
زيادة الأجور، 
جذب جمهور 
غير متخصص 
بالتسويق الجيّد، 
تسهيل الإجراءات 
الروتينية، عمل 
جداول ومواسم 

معروفة ومخطط لها بدقة والبحث طوال 
الوقت عن صنّاع المسرح المتميزين“.

وحول تأثيـــر ما أطلق عليه مســـرح 
مصـــر وتياتـــرو وغيرهـــا على المســـرح 
المصري، يلفـــت إلى أنه لا توجد تأثيرات 
قوية أو يمكننا ذكرها لدى صنّاع المسرح 
المصـــري الحقيقيين لأن لديهـــم ثقافتهم 
ووعيهم الـــذي يحميهم من تقليد تجارب 
مســـرح مصر وما على شاكلته، فهم برغم 
كل ذلـــك مازالوا على عهدهـــم في تقديم 

المسرح الجيّد.
لكـــن التأثير الحقيقي فـــي رأيه وقع 
علـــى الجمهور العـــادي الذي لـــم يذهب 
يوما للمســـرح وكل معارفه عنه من خلال 
التليفزيون، لذا فقد عودته هذه العروض 
الخفيفـــة علـــى نمـــط اســـتهلاكي فـــي 
مشاهداته المســـرحية وبالتالي سيصاب 
بصدمة إذا ما ذهب إلى المســـرح العادي 
ورأى عروضـــه الجادة وربما لن يتقبلها، 
هذا بالرغم من أن هناك عروضا مسرحية 
من إنتاج قطاع المســـرح بـــوزارة الثقافة 
تجمع مـــا بين الجدية وما بـــين الترفيه، 
فالجدية لا تتناقض مع الكوميديا، لكنها 
كوميديـــة راقيـــة تخاطب عقـــل ووجدان 

المتفرج ولا تكتفي بدغدغة حواسه.
ويقول الحسيني إن ”معظم التجارب 
المســـرحية فـــي مصـــر والوطـــن العربي 
السياســـية  ســـياقاتها  عـــن  منفصلـــة 
مـــن  الكثيـــر  الحقيقيـــة،  والاجتماعيـــة 
القضايا الشـــائكة مســـكوت عنها، ربما 
كان هذا الســـكوت مقصـــودا وهذا ما لا 
أعتقده وربما كان تجنبا لثورة اجتماعية 
رافضـــة مـــن المتفرجـــين أو مـــن جهات 
الإنتـــاج، والبعض القليل مـــن التجارب 
المســـرحية تضـــرب في صميم مشـــكلات 
المجتمع المصري، والجمهور في اعتقادي 
الشخصي يجب أن نستحثه للذهاب إلى 
المسرح واقتلاعه من على أريكته المنزلية 
أمام مواد المنصـــات والقنوات الإعلامية 
المختلفـــة كي يذهب إلى المســـرح ليعرف 

ماذا يقال عنه وعن مشاكله“.
يتابـــع ”إذا يجب أن يعـــرف المتفرج 
أن المســـرح فنّ حـــي وموجـــود كي يرى 
فيه همومـــه الذاتيـــة والعامـــة، وأيضا 
لكي يعرف أكثر فـــي العموم، وكي يتنوّر 
ويخـــرج من العـــرض المســـرحي ممتلئا 
بالمعرفة والخيـــال ومحبة الحياة، يخرج 
إنســـانا مختلفا تغير فيه شـــيء وتبدلت 
قناعـــة وتحرر جـــزءا من ذاتـــه، ذلك هو 

المسرح الذي أحبه“.
ويشـــدد على أنه لا يوجـــد دعم مادي 
وبالتالـــي  للمســـرح،  الكافـــي  بالقـــدر 
فكـــرة الاســـتثمار فـــي المســـرح لـــم تعد 
موجودة كما كان الأمـــر في الثمانينيات 
والتســـعينيات، ففـــي تلـــك الفتـــرة كان 
مسرح القطاع الخاص مزدهرا في مصر، 
وفي توقيت واحد كانـــت هناك عدة فرق 
مســـرحية خاصة تعمـــل وتقدم عروضها 

داخل موسم واحد.

 تونــس - قدّم مؤخـــرا، بفضاء الريو 
فـــي العاصمة التونســـية العرض الأول 
للمخرجـــة  عنـــوان“  ”بـــلا  لمســـرحية 
التونســـية مـــروة المناعـــي، والتي تطلّ 
فـــي عملها الجديد بتجربـــة مختلفة عما 

سبقها.
تفتح المسرحية، التي تؤديها كل من 
لبنى مليكة وناديـــة بالحاج، الباب أمام 
تساؤلات وجودية، من خلال الغوص في 
عوالم عميقة، وســـبر أغـــوار النفس وما 

تعتريها من مشاعر متناقضة.
والمســـرحية التي عُرضت في تونس 
للمـــرة الأولى، الســـبت وأعيـــد عرضها 
الأحـــد، هـــي مـــن إنتـــاج مركـــز الفنون 
الدراميـــة والركحية بأريانة، تولّت مروة 
المناعي كتابـــة النّص عن قصة ”يوميات 
فيمـــا تولـــت أيضـــا  ســـارة الجربـــي“ 

السينوغرافيا والإخراج.
وتقوم المسرحية على ”يوميات سارة 
التـــي كتبتها الأخيـــرة خلال  الجربـــي“ 
إقامتها المتقطعة في مستشفيات ”سانت 
آن“ و“هنري إي“ للأمراض النفســـية في 

باريس في عامي 2015-2016.
النّـــص  كاتبـــة  لهـــا  واختـــارت 
والمخرجـــة عنوانـــا لافتـــا مغرقـــا فـــي 
الحيرة والتســـاؤلات وهـــو ”بلا عنوان“ 
(untitled)، فيما تنقل المســـرحية تجربة 
موجعـــة وتقدم نظـــرات متناثرة ولمحات 

عابرة إلى دواخل الروح المؤلمة.
المســـرحية بطلتها سارة الفتاة التي 
عانت اضطرابات نفسية وتلاحق أسباب 
ذلك رفقة طبيبتها، اضطرابات تسحبها 
شيئا فشيئا من واقعها إلى عالم الخيال 

والهوس وصـــولا إلى اللحظـــة الأخيرة 
التـــي تقرر فيهـــا الخروج من جســـدها 
وإنهـــاء حياتها، بينما تجســـد المخرجة 
المشـــهد من خلال ثوب ملقى على الأرض 
بينما الشخصية في جانب الخشبة، وهو 
ما يدل على التخلص من أثقال ما يلبسنا 
إياه المجتمـــع والعائلة من ضغوطات قد 

تؤدي إلى الانهيار النفسي.

ويدفع هذا العمل المسرحي إلى طرح 
تســـاؤلات حول ما الذي سيحدث عندما 
ننظـــر إلى المرآة لفترة مـــا، وكيف يمكن 
أن يتصـــور الإنســـان ذاته مـــن الداخل؟ 
مـــا خلق نوعـــا من التماهي بـــين الممثل 
والجمهور، فكلاهما في ســـفر، في رحلة 
البحث عن الذات، ليس من خلال التصور 
والخيال فحسب، وإنما من خلال تجربة 
جســـدية ومؤقتة وحقيقيـــة تحدث على 

خشبة المسرح.
وسارة الجربي التي كتبت مذكراتها 
وكانت منطلقا لهذا العمل المسرحي، هي 
صديقـــة المخرجـــة، وقد احتفظـــت بهذه 
النصوص خـــلال إقامتهـــا المتقطعة في 

مستشفيات ”سانت آن“ و“هنري إي“.

مسرح
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عبر يوميات حقيقية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التجارب المسرحية العربية منفصلة

عن سياقاتها السياسية والاجتماعية
ص المسرحي إبداع ناقص

ّ
المسرحي والناقد إبراهيم الحسيني: الن

ــــــرؤى المغلوطة  ــــــاك العديد من ال هن
التي تلاحق الفنّ المســــــرحي، منها 
تلك الادعاءات بأنه في أزمة كبرى، 
دون الأخذ بعــــــين الاعتبار ما يقدّم 
فيه مــــــن أعمال جديدة ومجددة وما 
يواجهه  المســــــرحيون من تحديات 
فــــــي هذا الفنّ. في هذا الصدد كان 
هذا الحوار مع المسرحي  لـ”العرب“ 
والناقد المصري إبراهيم الحسيني 
حول تجربته وأفــــــكاره وآرائه حول 

قضايا المسرح الراهنة.

المسرح السوري له بصمته

 حي
ّ
ج أن المسرح فن

ّ
يجب أن يعرف المتفر

للمهرجانات المسرحية 

العربية تأثير حقيقي على 

المشهد المسرحي العربي 

تختلف درجته من بلد إلى 

آخر ومن فرقة إلى أخرى

 دمشــق - تحتفـــل مديرية المســـارح 
والموســـيقى في ســـوريا باليوم العربي 
للمسرح الذي يصادف العاشر من يناير 
الحالي عبر برنامج متنوع من العروض 
والفعاليـــات، حيـــث ستشـــهد مختلـــف 
مسرحية  عروضاً  الســـورية  المحافظات 
وتلاوة لرســـالة الفنانة اللبنانية نضال 
الأشـــقر صاحبة رســـالة اليـــوم العربي 

للمسرح في هذا العام.
في دمشـــق، يكـــون الجمهـــور على 
موعـــد مـــع عـــرض مســـرحية ”أخـــوة 
الجنون“، للمخرج زيناتي قدســـية وذلك 
على مسرح الحمراء مســـاء العاشر من 
يناير، وفـــي حماة ستســـتمر العروض 
من العاشـــر إلى الثالث عشـــر من يناير 
على مسرح مديرية الثقافة مقدمة تباعا 
مســـرحيات ”احتقـــان“ للمخـــرج محمد 
لسليمان غيبور،  تلاوي، ”ملكة الجنون“ 

”تماس“ للمخرج محمود عبدالباقي .

وفـــي اللاذقيـــة تعـــرض مســـرحية 
”الهشـــيم“، للمخرج هاشـــم غـــزال، على 
مســـرح دار الأســـد للثقافة والفنون، أما 
طرطوس فتشـــهد خشبة المسرح القومي 
فيها عرض مســـرحية ”قيـــد الانتظار“، 
للمخرج علي عباس. وتعرض مســـرحية 
طريق البنفســـج للمخرج تمام العواني، 
على مســـرح المركز الثقافي مرمريتا في 
حمص. بينما يكـــون جمهور حلب على 

موعد مع آخر عروض مســـرحية ”ألوان 
للمخـــرج محمد الشـــيخ على  وظـــلال“ 

مسرح نقابة الفنانين.
وفي الحســـكة تعرض يومي العاشر 
والحـــادي عشـــر مـــن الشـــهر الجاري 
مســـرحية ”أنـــا مـــن هنـــاك“، للمخرج 
إســـماعيل خلـــف، علـــى مســـرح المركز 
الثقافي، بينما تشـــهد السويداء سلسلة 
عروض لمســـرحية ”مليكة هـــذا النهار“، 
للمخرج ثائر حذيفة، بداية من العاشـــر 
وإلى غاية الخامس عشر من هذا الشهر 

على مسرح مديرية الثقافة بالسويداء.
وقـــد صرح عمـــاد جلـــول مدير عام 
مديريـــة المســـارح بهذه المناســـبة قائلا 
”تحرص مديرية المســـارح والموســـيقى 

ســـنويا علـــى الاحتفاء باليـــوم العربي 
للمســـرح، إيمانا منا بأهمية إعلاء شأن 
المســـرح العربـــي، حيث لعبت ســـوريا 
وما زالت تلعب دورا مهما في تشـــكيله، 
وهي رســـالة من المســـرحيين في سوريا 
لزملائهـــم فـــي أنحـــاء الوطـــن العربي 
والعالـــم، بأننا مســـتمرون في إرســـال 
رســـائل الحق والخير والجمال، وبهذه 
المناســـبة نحيـــي نضـــال الأشـــقر على 
مضمون رســـالتها في هذا العام ونحيي 
الهيئة العربية للمسرح باعثة هذا اليوم 
والســـاهرة على تطوير الفعل المسرحي 

العربي“.

سوريا تحتفي باليوم

العربي للمسرح بعروض

متنوعة في المحافظات

المسرحية تفتح الباب 

أمام تساؤلات وجودية، 

من خلال الغوص في عوالم 

النفس العميقة وسبر 

أغوارها ومشاعرها



 واشــنطن - ”الباقون“ هو فيلم درامي 
حـــول الروابـــط الإنســـانية والأمـــل في 
الحيـــاة رغم الظروف العائلية القاســـية. 
يحكـــي قصة مدرس يُدعى بـــول هانهام، 
حاد الطباع، يكرهـــه كل طلابه وزملاؤه، 
يتقاطع طريقه في عطلة رأس الســـنة مع 
الطالب المشـــاغب الذي يُدعَـــى أجنوس، 
وســـرعان ما تتطور الأمـــور بينهما إلى 

صداقة غير متوقعة.
الفيلـــم من إخـــراج ألكســـندر باين، 
وســـيناريو دافيـــد همنغســـون، وتمثيل 
كل مـــن بول جياماتي ودومينيك سيســـا 
ودافين جـــوي راندولف وتاتـــي دونفان 

وكاري بريستون وجيليان فيجمان.
يجسّـــد بـــول جياماتي دور أســـتاذ 
صـــارم فـــي أروقـــة الأكاديميـــة الرفيعة 
بارتـــون فـــي بدايـــات الســـبعينات، إذ 
تظهر شـــخصية هانهام غير محبوبة بين 
الطلاب والموظفين، حيث يتميز بقساوته 
الفائقة، ولاســـيما في المشـــهد الافتتاحي 
الذي قدمته زميلته ليديا، التي تجســـدها 
الممثلة كاري بريســـتون، وتبذل جهدًا في 
تقديم حلويات عيد الميلاد لهذا الأســـتاذ 
العجوز، على الرغم من تجاهله المستمر.

درجـــات  بإعطـــاء  هانهـــام  يتســـم 
ســـلبية ومهـــام صعبة في أوقـــات عطلة 
الكريســـماس، ويظهـــر ذلـــك علـــى نحو 
واضح عندما ينفـــرد بصرامته، ويصفع 
الطـــلاب بكلماته القاســـية بســـبب أدنى 
مخالفاتهـــم، ورغـــم أنه يتلقـــى تنبيهات 
طبيعتـــه  أن  إلا  ليديـــا،  مـــن  صغيـــرة 

العدوانية تظهر على وجه ملحوظ.
ويعد هانهام إحدى الشخصيات التي 
تفتقـــر إلى قوة الشـــخصية، ولهذا تتجه 
نحو استخدام القسوة والعدوان كوسيلة 
للتعويض. ورغم ذلك ينعزل ويجد نفسه 

بلا أصدقاء يشاركونه حياته.
تتألق عدسة الكاميرا في استعراض 
اللقطـــات القريبة لمجموعة مـــن الأطفال 
الذيـــن يجـــدون أنفســـهم مضطرين إلى 
البقاء في حجـــرة الصف بدلا من العودة 
إلى أحضـــان منازلهم، حيث يفرض على 
الرجـــل الوحيد بـــول أن يظل على اطلاع 
دائـــم حيال شـــؤونهم التربوية، ويتولى 
مسؤولية تكليفهم بواجبات دراسية، لأنه 
يعلـــم أن هذا هو الواجـــب الوحيد الذي 

يمتلكه فعلا.
تأخذنـــا آلـــة التصوير فـــي رحلة لا 
تُنســـى عندمـــا يتقاطـــع عالـــم بـــول مع 
خلال  عوالـــم هؤلاء الطـــلاب ”الباقـــين“ 
هذه الإجـــازة، إذ يجتمعون مـــع زميلهم 
أنجوس الذي يتقمص شـــخصيته الممثل 
الموهوب دومينيك سيســـا بطريقة لافتة، 
حيث يشـــكلون ثلاثة أفـــراد ينتمون إلى 
فصـــول مختلفة تماما من حياتهم، لكنهم 
ســـيتأثرون ببعضهـــم البعـــض. ثـــم إن 
رئيسة الطهاة ماري، التي تجسد دورها 
الممثلة ديفاين جوي راندولف، تلعب دورًا 

بارزًا فـــي هذه القصة، ما يُظهر تشـــابك 
الأقـــدار وتأثير اللحظـــات الصغيرة في 

خلق روابط اجتماعية حية وعميقة.
وتبـــدو الحبكة الدرامية متماســـكة، 
حيث يركز الســـيناريو علـــى اللحظات 
الفارقـــة فـــي حياتنـــا، ويتتبـــع كيـــف 
لشخص غريب أن يلعب دورا حاسما في 
تغيير مســـارنا إلى اتجاه لم نكن نخطط 
له، حتـــى بعد فترة طويلـــة من الاعتقاد 
بأننا قد استوعبنا كل التغييرات، يظهر 
هـــذا في عـــدة مشـــاهد بأســـلوب يفتح 
النافذة على الحيـــاة عبر نماذج مألوفة 
ولكنها تبتكر تفسيرات خاصة، ما يجعل 
دروس الحياة تتجســـد على نحو منفرد 
متجـــاوزة الإيقـــاع الزمني في الســـرد 

الدرامي.

وتمثل شـــخصية ماري صـــورة الأم 
المكلومـــة، امـــرأة تفقد ابنهـــا في حرب 
فيتنـــام، إذ تظهر راندولـــف بأداء مذهل 
ومؤثر، وتنقل ببراعـــة ثقل الحزن الذي 
يكون عائقا لها في التنقل في هذا العالم. 
إنـــه من الصعب بالنســـبة إليها التكيف 
مع الحياة بعد هذا الفقدان القاســـي. لا 
يمكننـــا تصوّر الألم الـــذي يخلفه فقدان 
الأم لابنها، لكن يبدو أنه ألم يحوّل الأيام 

إلى رمال سريعة التلاشي.
م أنجوس،  من ناحيـــة أخـــرى يُقَـــدِّ
الفتى البالغ من العمر أربعة عشر عامًا، 
تصرفات ذكية وحادة، ولكنه يظهر بنوع 
من العدوانية الناجمـــة عن عدم اليقين. 
ويتجســـد تناقض والديه في كونهما لا 
يرغبان فـــي وجوده خلال عطلة الأعياد، 
ويجـــد نفســـه بلا وجهـــة محـــددة بعد 

مغادرته بارتون.
وقـــد يكون الانضمام حتى إلى حرب 
فيتنـــام خيارًا ممكنًا، ولكـــن يبدأ هؤلاء 
الأعداء الطلبة في فهم تدريجي لبعضهم 
البعـــض، كمـــا يعـــد هانهـــام شـــخصًا 
يستكشـــف كيـــف وصـــل إلى هنـــا من 
خلال صداقته مع شـــاب يفحص مساره 

المستقبلي.
تبرز المشـــاهد الأولى العصبية التي 
يظهرهـــا هانهام بطرق هســـتيرية، أما 
راندولف التـــي لا تبتســـم فتظهر نوعا 
مـــن اللطف عندما يتاح لهـــا ذلك، ثم إن 
الحضـــور الفعّـــال هنا هـــو أداء الممثل 
سيســـا، الذي يبدأ بثبـــات ويتطور على 

نحو متناغم مع تقدم أحداث الفيلم.

تلـــك اللحظة الفنية بين الشـــخوص، 
تعتبر واحـــدة من تلك الفتـــرات الفريدة 
التـــي يســـطع فيها نـــور الممثـــل كنجم 
مســـتقبلي واعـــد مثـــل سيســـا، إذ لديه 
الحيوية التي تميز بطـــل الرواية وفنان 

الشاشة الفريد في الوقت نفسه.
وتســـتعيد الأجـــواء العامة للأحداث 
روح الكوميديـــا في الســـبعينات، حيث 
كان الســـحر والتجربـــة جـــزءًا لا يتجزأ، 
والغرابـــة لـــم تكـــن إثمًـــا، بالتأكيد كان 
سيسا ولا يزال نجمًا يلمع، حيث يحتفظ 
بموهبتـــه وجاذبيته التـــي تتحد ما بين 
الفكاهة والســـحر، وهو يظـــل رمزًا حتى 

الآن.
تاريـــخ هوليوود يتخللـــه العديد من 
حكايـــات ”العائلات البديلـــة التي تتعلم 
الـــدروس“، إلا أن طابع فيلـــم ”الباقون“ 
يظهر ببريق اســـتثنائي، إذ يعكس وقعا 

طويلا غائبًا عن تجاربنا.
يفهـــم المخـــرج وأعضـــاء فريقه عمق 
هذه الدروس اليومية في الحياة العادية، 
ولكنهم يبدعـــون في تقديمها بأســـلوب 
محبـــوك يبقى خالـــدا ويتجـــاوز حدود 

الزمان والمكان.
”الباقون“ يعتبر عملا ســــينمائيًا فذًا 
ومســــلّيًا، يتنــــاول قصة أفــــراد يمتازون 
بســــهولة التحفيز، مشــــكّلين صورًا تشبه 
الأشــــخاص المألوفين في حياتنا اليومية، 
ولكن إنجازه الفني الحقيقي لا يكمن فقط 
في القــــدرة على التعرّف علــــى الذات في 
شــــخصيات الفيلم بل يتجلــــى في القدرة 
علــــى اكتشــــاف تلك الصــــور المتنوعة من 

الشخصيات الثلاث على نحو متجانس.
عندما نتأمل أســــلوب المخُرج في فيلم 
”الباقون“ مُقابل فيلم ”طرق جانبية“ الذي 
كتبه وأخرجه الفنان ألكسندر باين، الذي 
جمعه بالممثل بول جياماتي، ونُلقي نظرة 
على قصة صداقة مميزة تجمع بين مايلز 
وجاك، يظهــــر لنا كيف تتغيــــر العلاقات 
مــــع مرور الزمن، وكيــــف يمكن للتحولات 
الحياتيــــة أن تلقي بظلالهــــا على أواصر 
الصداقــــة، ويعكــــس التطــــور التدريجي 
لهذه العلاقة جوانــــب الصداقة الحقيقية 

والتحديات التي قد تعترضها.
مــــن ناحيــــة أداء الممثلــــين تألق بول 
جياماتــــي في دوره، حيث قــــدم أداء قويا 
يعزز قــــوة الشــــخصيات، ويُضفي طابعًا 
فريدًا على الفيلم. وهو ما مكنه من الفوز 
بجائزة أفضل ممثل فــــي جوائز الغولدن 
غلوب للعــــام 2024، بينما حصلت زميلته 
فــــي الفيلم دافــــين راندولف علــــى جائزة 
أفضــــل أداء لممثلــــة فــــي دور داعــــم فــــي 
فيلم ســــينمائي. من جهة الإخــــراج يبرز 
ألكسندر باين بمهاراته الإخراجية، حيث 
يوجه القصة ببراعة، ويســــتخدم المواقع 
الجغرافية بفاعلية لإضفاء أبعاد جمالية 
على الرواية، إلى جانب الســــيناريو الذي 
كتبــــه باين وجيــــم تايلور والــــذي يظهر 
حسًــــا رائعًا في التطرق إلــــى التفاصيل 

والاهتمام بتطوير الشخصيات.
ببســــاطة، عندما نُقــــارن بين الفيلمين 
نجــــد أن أســــلوب المخُرج يحمــــل بصمة 
خاصة وأصيلة، تبــــرز من خلال اهتمامه 
بالتفاصيــــل الدقيقة وتعاطفه العميق مع 

عالم الشخصيات.
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حكايات شخصية تكشفها مواسم الأعياد

{الباقون} تفكيك لأهمية 

العلاقات الإنسانية 

في مواجهة قسوة الحياة
ه جائزة غولدن غلوب الشهيرة

ْ
فيلم يمنح بطلي

يركز فيلم ”الباقون“ للمخرج ألكســــــندر باين على دور عيد الكريسماس في 
خلق علاقات إنســــــانية فريدة بين تلاميذ المدرسة الذين يبقون في المؤسسة 
ــــــة، واللحظات الرائعة التي يخلقها عيد الميلاد في التغلب على  خلال العطل
الشــــــعور بالوحدة وتعزيز التواصل الإيجابي وتشــــــجيع التأمل في معاني 

الحياة.

الأفـــلام  هيئـــة  مـــت  نظَّ  - الريــاض   
موقـــع  مـــع  بالشـــراكة  الســـعودية 
”ســـوليوود“ الســـينمائي ورشـــة عمـــل 

بعنوان ”صناعة الموســـيقى التصويرية 
فـــي الســـعودية“، شـــاركت فيهـــا نخبة 
مـــن المهتمين والمختصيـــن في صناعة 
الســـينما، وقدم الورشة المنتج الصوتي 

سلطان المسعود.
نت الورشة جلستين نقاشيتين،  تضمَّ
جـــاءت الأولى تحت عنوان ”الموســـيقى 
والمشـــاعر“، وبـــدأت بتوضيـــح الفـــرق 
والموسيقى  بين مصطلح ”فيلم ســـكور“ 
التصويريـــة؛ إذ يعبـــر مصطلـــح ”فيلـــم 
المؤلفـــة  الموســـيقى  عـــن  ســـكور“ 
خصوصًا للفيلم؛ بينما تمثل الموسيقى 
التصويرية مجموعة مختارة من الأغاني 
المســـجلة  الموســـيقية  والمقطوعـــات 
والمصاحبـــة للفيلم. تلا ذلك الحديث عن 
دور الموســـيقى التصويرية في الأعمال 
الفنيـــة وجاء من بين هـــذه الأدوار جذب 
الانتبـــاه وتعزيـــز الحركـــة، بجانب نقل 

المشاعر والتأثير النفسي.
كمـــا عقـــدت مقارنـــة تفصيليـــة بين 
مصطلح ”تصميم الصوت“ والموســـيقى 
التصويريـــة خـــلال فعاليـــات الجلســـة 
الأولى للورشة؛ إذ يرتبط الأول بالأحداث 
والبيئـــة، ويتضمن الأصـــوات المحيطة 
التزامن  ويتطلب  الصوتيـــة،  والمؤثرات 
الدقيق مـــع العناصر المرئيـــة، في حين 
تثير الموســـيقى التصويريـــة العواطف 
وتكمـــل البنيـــة الســـردية، وتتكـــون من 
زخـــارف موضوعيـــة وأغانٍ وموســـيقى 
عرضية تســـاعدنا على الشـــعور بأجواء 

الفيلم.
بعـــد ذلك دار النقـــاش حول توضيح 
كيـــف تتم ترجمة المشـــهد إلـــى الصوت 
حسب أنواع الأفلام، ومنها أفلام الدراما 
والكوميديـــا والرعـــب والأكشـــن بجانب 
أفلام الخيال العلمي. واختتمت الجلسة 
الأولى أعمالها باستعراض بعض الآلات 
الموســـيقية مع توضيح مـــدى ارتباطها 
بثقافة المجتمعات، وكان من بينها العود 
في الشـــرق الأوسط والســـيتار في الهند 
ا الجلســـة  والأكورديـــون فـــي أوروبا. أمَّ
الثانيـــة للورشـــة فكانـــت تحـــت عنوان 
”تقنيات الإنتـــاج والفرص“، واســـتهلت 
المشـــاهد  بعـــض  بتحليـــل  أعمالهـــا 
لمقطوعات موســـيقية من بعض الأعمال 
العالمية، ومنها: فيلم ”صراع العروض“ 
(غيم أوف ثرونـــز)، بالإضافة إلى نماذج 
موسيقى تصويرية سعودية، ومنها فيلم 
”شـــمس المعـــارف“ الصادر عـــام 2020، 

الصـــادر عام 2023. تلا ذلك  وفيلم ”ناقة“ 
الحديث عـــن عناصر النص الموســـيقي 
وتركيب المقطوعة على الفيلم، عن طريق 
والتزامن،  والتوقيـــت  الثيمـــات،  تطوير 
الإرشـــاد  بجانـــب  والمـــزاج،  والجـــو 

العاطفي، والتكيف، والتعاون.

كمـــا تطـــرق النقـــاش إلـــى كشـــف 
دور المخـــرج فـــي تأليـــف الموســـيقى 
التصويرية عبر عـــدة نقاط هامة أبرزها 
تحديد الرؤية الفنية والتنسيق مع فريق 

الإنتاج.

وتضمنـــت أعمـــال الجلســـة الثانية 
كذلك الحديث عن الأســـاليب والتقنيات 
التقليدية المستخدمة، وجاء في مقدمتها 
الورقـــي  والتأليـــف  الحـــي  التســـجيل 
والآلات الأكوســـتيكية، بجانـــب توضيح 
الأســـاليب والتقنيـــات الرقميـــة، والتي 
كانت من بينها البرمجيات الموســـيقية 
والمزج والماسترينغ الرقمي والمكتبات 
الصوتيـــة الافتراضيـــة. هـــذا فضلا عن 

الإشـــارة إلى الجوائـــز العالمية لأفضل 
مقطوعـــة أصيلة، والتي تصدرها جوائز 
الأوســـكار، وجوائـــز غولدن غلـــوب. ثم 
أنهت الورشة فعاليتها بسرد التحديات 

التي تواجه التأليف الموسيقي كمهنة.
وفي الختـــام خرجت الورشـــة بعددٍ 
مـــن التوصيات، أبرزهـــا تعزيز التعاون 
بيـــن المؤلفيـــن الموســـيقيين وصنـــاع 
الأفلام في الســـعودية، وإنشاء منصات 
لعرض وترويج الموســـيقى التصويرية 
الســـعودية، وتشـــجيع البحث والابتكار 
في مجال الأدوات الموسيقية التقليدية، 
ودمجهـــا فـــي الموســـيقى التصويرية، 
وتشـــجيع إنتـــاج موســـيقى تصويرية 

تعكس التراث والثقافة السعودية.
وتأتي هذه الورشة امتدادًا للشراكة 
بيـــن هيئة الأفـــلام وموقع ”ســـوليوود“ 
السينمائي، للمســـاهمة في بناء وتعزيز 
الســـينمائي،  المجتمـــع  مـــع  العلاقـــة 
المختصيـــن  همـــوم  علـــى  والوقـــوف 
والعامليـــن في الصناعـــة، بالإضافة إلى 
تحديد أبرز التحديات التي يواجهونها، 
فـــي  الجديـــدة  بالفـــرص  والتعريـــف 
القطاع وتزويـــد المهتمين والمختصين 

بها.
كمـــا تأتي تعزيزا لجهـــود المهنيين 
الســـعوديين في قطاع الســـينما، الذين 
يبدون اهتماما كبيرا بتطوير الموسيقى 
التصويريـــة في الســـينما الســـعودية، 
عبـــر دورات تكوينيـــة وبرامـــج تأطيـــر 
أكاديمـــي، كان آخرهـــا برنامـــج أطلقته 
معامل البحر الأحمر بعنوان ”موســـيقى 
الأفلام“، استحدث من أجل تنمية مواهب 
مؤلفي الموســـيقى الناشئين عبر تقديم 
برنامج مكثف مدته ســـبعة أيام، تضمن 
دروســـا تعليمية أشـــرفت على إعطائها 
نخبة مـــن الخبراء ومؤلفي الموســـيقى 
الحائزين على جوائز عالمية في التأليف 

الموسيقي.

الموسيقى التصويرية محور اهتمام 

السينمائيين في السعودية

ا الأ ا ا تكشف ة شخ ات كا

 فاس (المغرب) - تتواصل برواق محمد 
القاســـمي بفاس فعاليات معرض تشكيلي 
للفنانة العصامية مونيـــا روحي، تعرض 
فيه باقة متنوعة مـــن أعمالها الفنية التي 
تتطرق إلى الكثيـــر من المواضيع والأفكار 
وفي مقدمتهـــا المرأة وهويتهـــا وأفكارها 

وحضورها ضمن المجتمع المغربي.
ويضم المعرض، الـــذي افتتح الجمعة 
مـــن  بمبـــادرة  ”الأنوثـــة“  شـــعار  تحـــت 
المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة 
مكناس (قطاع  والتواصـــل بجهة فـــاس – 
الثقافة) بمناســـبة الاحتفـــال بذكرى عيد 
الاســـتقلال، حوالي 30 لوحة فنية مختلفة 

الأحجام.
وتســـلط اللوحات التشـــكيلية الضوء 
على تيمـــة المرأة، حيث تعكس تجربة هذه 
الفنانـــة في مواقف ولحظـــات من الحياة، 
عملـــت على ترجمتها إلى لوحات (نســـوة 
مـــن المدينـــة القديمة، قناع امـــرأة، الزمن، 

الطبيعة، حب الوطن).
كما تبـــرز اللوحـــات المعروضة تنوع 
وانســـجام الألـــوان ببراعـــة، مـــن خـــلال 
توظيف الورق والقمـــاش والحجر ومواد 
أخرى، تروم من خلالها التشـــكيلية مونيا 
روحي تنويع أســـلوب اشـــتغالها بأدوات 

وتقنيات متعددة.
وفي كلمة لها بالمناســـبة أكدت رئيسة 
مصلحـــة الشـــؤون الثقافية فـــي المديرية 
مكناس،  الجهويـــة للثقافة بجهة فـــاس – 

ناديـــة برشـــيد، على أهمية هـــذا المعرض 
الفردي الذي يتواصل إلـــى غاية 16 يناير 
الجـــاري في إبراز التجربـــة التي راكمتها 
الفنانة روحي بعدما ســـبق لها أن شاركت 

في تجارب جماعية متعددة.
من جهتها أكدت الفنانة مونيا روحي، 
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، 
أن التشـــكيل يعتبر بالنســـبة إليها طريقة 
وأسلوبا للتعبير عن أحاسيسها الداخلية 
وكل ما يدور في خاطرها أو ما تشاهده أو 

تقف عليه فـــي واقعها اليومي. وأوضحت 
الفنانة العصامية أن لوحاتها تعد مزيجا 
من التقنيات المتعددة، منها الألوان المائية 
والزيتية، وهي تقنيات انصهرت في تجربة 
واحـــدة للتعبير عن أحاســـيس ومشـــاعر 
وعواطف المرأة وطريقة تفكيرها، مشـــيرة 
إلـــى أن اللوحات مرفقة بقصائد شـــعرية 
مـــن إبداعها تحـــاول فك رموز وشـــيفرات 
اللوحات بطريقة شعرية للزائرين ومحبي 

الفن التشكيلي.

مونيا روحي تصور رمزية الأنوثة 

وقضايا المرأة

تنوع وانسجام في الألوان

مهنيون يدركون أهمية الموسيقى في السينما

ا الأل ف ا ان تن

الورشة امتداد للشراكة 

بين هيئة الأفلام وموقع 

{سوليوود}، للمساهمة 

في بناء وتعزيز العلاقة مع 

المجتمع السينمائي

ج

المخرج وأعضاء فريقه 

يفهمون المغزى من دروس 

الحياة، لكنهم يقدمونها 

بأسلوب يتجاوز حدود 

الزمان والمكان



النموذج الجديد ليس مستوحى 

فقط من رينو 5 الكلاسيكية، ولكن 

ميزاتها تذكر أيضا بسيارتي سوبر 

سانك وآر 5 توربو

 باريـــس - تســـتعد رينـــو للاحتفـــاء 
بالذكرى الخمسين لإطلاق علامة 5 خلال 
العـــام الحالي، وهي ذكرى تميزت بمرور 
الشـــعلة من ســـنة إلى أخرى ليصل إلى 
إصدار جيل جديد مزود بمحرك كهربائي 
للمرة الأولـــى بقيادة الموجة الجديدة من 

الشركة الفرنسية.
ويقتـــرب عـــرض رينـــو 5 إي-تيـــك 
الكتريـــك من الظهور بســـرعة، حيث تعد 
واحدة من أكثـــر الطرازات المنتظرة لعام 
2024، وســـيتم تقديمهـــا لأول مـــرة فـــي 
أواخـــر فبراير المقبل فـــي معرض جنيف 

للسيارات.
وقبـــل بضعة أســـابيع مـــن الإطلاق 
الرســـمي، يمكن وصف المركبة وميزاتها، 
والتي تمتعت طرزها الســـابقة بشـــهرة 
كبيرة في العديد مـــن الدول وخاصة في 

دول المغرب العربي.
صـــور  مـــن  مســـتوحى  والعـــرض 
الأخيـــرة،  الأشـــهر  خـــلال  تجسســـية 
علاوة على ذلـــك، التفاصيل المقدمة في 
الإعلانـــات التشـــويقية التـــي تم بثها 
للطـــراز الـــذي يعمـــل بالبطارية على 

شاشة التلفزيون مؤخرا. 
وفـــي بدايـــة ديســـمبر الماضـــي، 
فتحت الشركة الفرنسية العملاقة باب 

الطلبات مع الكشف عن بعض التفاصيل 
الجمالية للنموذج الإنتاجي.وثمة مصدر 
مهم آخر للإلهام هو بالطبع المفهوم الذي 

تم تقديمه في عام 2021، والذي ســـيعتمد 
إنتاج رينو 5 منه النمط العام، حيث يبلغ 
طولها قرابة أربعة أمتار، بينما تتشـــارك 
70 فـــي المئـــة مـــن مكوناتهـــا مـــع كليو 
وكابتور وســـتعتمد على منصة سي.أم.

أف-بي الكهربائية.
وتم توقع نســـخة الإنتاج من رينو 5 
الكهربائية في البداية قبل ثلاث سنوات 
من خلال نموذج تخيلي ويتوقع النموذج 
التخيلـــي إلى حد كبير ما ســـتكون عليه 

السيارة الجديدة.
والنمـــوذج الجديد ليس مســـتوحى 
فقط من سيارة رينو 5 الكلاسيكية، ولكن 
ميزاتهـــا الكثيرة تذكر أيضا بســـيارتي 

مـــن سوبر ســـانك وآر 5 توربو. ولا بد 

الإشارة إلى أن الأجنحة الخلفية الموسعة 
تحكي بشـــكل خـــاص وتحيـــي ذكريات 
جميـــع عشـــاق الرالـــي. ويعيـــد هيـــكل 
السيارة الأصفر ”البوب“ كل أولئك الذين 
يـــرون ســـيارة العرض هذه إلـــى أجواء 

السبعينيات.
ودون الرجــــوع إلــــى الماضــــي، يأخذ 
تصميم رينو 5 الجينات التي يمكن التعرف 

عليها علــــى الفور من ســــلفها، 
المولود في عام 1972، 

مع مظهر جذاب 
ومصابيح أمامية 

إضافية مدمجة 
في المصد 
الأمامي، 

ومدخــــل هــــواء علــــى الغطــــاء الأمامــــي، 
ومصابيح خلفية عمودية، وما إلى ذلك.

ولكـــن تم تحديث كل هـــذه العناصر، 
ســـواء في التصميـــم أو الوظيفة. يخفي 
مدخـــل الهواء فـــي غطاء المحـــرك فتحة 
الشـــحن الكهربائية، وتحتوي المصابيح 
ديناميكيـــة  انحرافـــات  علـــى  الخلفيـــة 
هوائيـــة، وأصبحت المصابيـــح الأمامية 

الإضافية مصابيح ليد نهارية.
ويسلط التصميم 
الغرافيكي لهذه 
الأيقونة الضوء 
على واجهة 
أمامية مليئة 
بالشخصية مع 

شـــكل المصابيح الأمامية والشـــبكة التي 
تذكر بسيارة رينو 5 الأصلية، وهو طراز 
ناجـــح تم بيعه في جميـــع أنحاء أوروبا 
في السبعينيات والثمانينيات من القرن 

الماضي.
ويتميـــز المصـــد بمظهـــر مكعب مع 
مستطيل أعلى لوحة الترخيص وأضواء 
موضعيـــة مربعـــة فـــي الزوايـــا، وتبدو 
أقـــواس العجلات مهيبـــة، بينما تضفي 
العتبات الجانبيـــة ذات الألوان المتباينة 

ديناميكية على السيارة بأكملها.
وعلى غطاء المحرك يوجد رســــم الرقم 
5 ومؤشــــر حالة الشــــحن، أمــــا في الخلف 
فالمصابيــــح الأماميــــة عمودية والشــــريط 
المركزي يحمل أيضا الرقم 5.

رينـــو  صغيـــرة  تقـــديم  وســـيتم 
الكهربائية الشهر المقبل مدعومة بمحرك 
بقـــوة 136 حصانا، لتمنح أداء مشـــابها 

لأداء سيارة رينو زوي الناجحة.
وستكون رينو المجهزة ببطارية تبلغ 
52 كيلوواط في الساعة متاحة في إصدار 

بقدرة 40 كيلوواط في الساعة.
وفـــي الحالة الأولى، يجـــب أن يكون 
المـــدى حوالي 400 كيلومتـــر، في حين أن 
البديل الـــذي يحتوي على بطارية أصغر 
يمكن أن يتوقف عند حوالي 300 كيلومتر 

قبل إعادة شحن البطارية.
كما أكدت رينو أيضا أنها ستستخدم 
تقنيـــة جديدة لتوليد الطاقـــة والبطارية 
والتي ستقلل بشكل كبير من التكلفة لكل 

كيلوواط في الساعة.
وتخطط الشـــركة لإطلاق محرك أكثر 
قوة في عام 2027 يصل إلى 200 كيلوواط 

أي ما يعادل 272 حصانا.
ومن غير المعروف حاليا في أي طراز 
ســـيتم إطـــلاق هـــذا المحـــرك الكهربائي 
الجديـــد بقدرة 200 كيلوواط، ولكن المؤكد 

أنه سيتم تطويره مع شركة فاليو.
وستتميز التكنولوجيا الموجودة على 
متن هذه الأيقونة التي ســـيتم طرحها في 
أوروبا في البداية بســـعر يبدأ بنحو 20 
ألف يورو بشخصية رينو الرمزية، والتي 
ستساعد الســـائق على التفاعل مع نظام 

المعلومات والترفيه في السيارة.

 لنـــدن - تســــمح أنظمة القيــــادة الآلية 
للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة في 
مواقف معينة، إلى جانب الكبح والتسارع 
الآليــــين، ويمكن لهذه الميزة أن تســــاعد في 
جعل القيادة لمســــافات طويلة أو في حركة 

المرور المزدحمة أسهل وأقل إرهاقًا.
وبغض النظر عن المشاكل، التي تعاني 
منها تســــلا بســــبب نظــــام القيــــادة الآلي 
الخاص بها وقوة المنافسة مع بي.واي.دي 
الصينية، فإن الوعود التي قطعتها شركات 
ســــيارات الأجرة الآلية بتشــــغيل أساطيل 
من المركبات بحلول أوائل عشــــرينيات هذا 

القرن قد باءت بالفشل.
وعندمــــا أوقفت فــــورد وفولكســــفاغن 
وحدة القيادة الذاتيــــة أرغو في 2022، قال 
جيــــم فارلي، الرئيــــس التنفيذي للشــــركة 
الأميركية، إن ”أمامنا ســــنوات عديدة لنرى 

الروبوتات الأجرة المربحة“.
وأنفقــــت جنــــرال موتــــورز المنافســــة 
لفورد مــــا يقرب من مليــــارات الدولار على 
مدار العامين الماضيين في وحدة ســــيارات 
الأجرة التابعة لها كــــروز، ومن المتوقع أن 
تواصل عمليات الاختبــــار والتطوير حتى 

تحقق هدفها.
وفــــي حــــين أصبح مــــن الواضــــح أن 
عصر ســــيارات الأجرة الآلية لا يزال بعيدا، 
تحــــول المطــــورون فــــي 2021 بــــدلا من ذلك 
إلى الشــــاحنات ذاتية القيادة التي وعدت 
بطريق أســــرع إلى الســــوق عن طريق نقل 

البضائع بشكل مستقل.
ومــــع ذلك، فإن المشــــكلة هــــي أن صنع 
ســــيارات روبوتية يمكنها القيــــادة بأمان 
أكبر من البشــــر هو أمــــر صعب للغاية، لأن 
أنظمــــة المركبــــات الذاتية القيــــادة لا تزال 
تفتقر إلى قدرة البشر على التنبؤ بالمخاطر 
وتقييمهــــا بســــرعة، خاصة عنــــد مواجهة 

حوادث غير متوقعة.
البريطانية  برمجيــــات  شــــركة  وتعــــد 
أوكسبوتيكا وإينرايد السويدية أميركانس 
آوترايــــدر والمــــورد البريطانــــي أوريغــــو 
انترناشــــيونال من بين عدد من الشــــركات 
التــــي تجتذب الاهتمام من خلال أســــاليب 
أكثر تركيزا، بدءا من مركبات التعدين إلى 

الجرارات أو الرافعات الشوكية.
ويقول كاســــبر سيغ الشــــريك الإداري 
فــــي صنــــدوق رأس المال الاســــتثماري آي 
فونتــــورز التابــــع لشــــركة بي.أم.دبليو إن 
الاســــتقلال الكامل فــــي مختلف الظروف لا 

يزال يستغرق سنوات، إن لم يكن عقودا.
وشــــدد فــــي حديثه قبل فتــــرة على أنه 
”يجب أن يكون لديك دراســــة جدوى ناجحة 

وتحتــــاج إلــــى تصغيــــر حجم المشــــكلة“. 
ولشــــرح ما هو متاح بشــــكل أفضل، قامت 
منصــــة أدمونــــدز باختبــــار 4 أنظمة قيادة 
بــــدون اســــتخدام اليدين فــــي كل من فورد 

وجنرال موتورز وتسلا وبي.أم.دبليو.

وتطلق فورد على نظــــام القيادة بدون 
اســــتخدام اليدين اسم ”بلو كروز“ وتقدمه 
علــــى عــــدد قليــــل مــــن ســــياراتها. وأثناء 
اختباره على موستينغ ماك-إي الكهربائية 
المزودة بأحدث إصــــدار وهو بلو كروز 1.3 

ظهر أنه من السهل تشغيله واستخدامه.
كما أنه عمل بشكل جيد لإبقاء السيارة 
في مسارها والحفاظ على المسافة المناسبة 

من المركبات التي أمامها.
ميــــزة  أن  إدمونــــدز  خبــــراء  ولاحــــظ 
تغيير المســــار تلقائيا ســــتوجه الســــيارة 
قــــام  إذا  التالــــي  المســــار  إلــــى  نفســــها 

الانعطــــاف.  إشــــارة  بتنشــــيط  الســــائق 
وتســــببت الســــيارة في بعــــض الحوادث 
المثيــــرة للقلق، حيث كانت ماك-إي تســــير 
بســــرعة أكبر بكثير من السيارة في المسار 

التالي.
وبالإضافة إلــــى ذلك، لا يقوم بلو كروز 
بعمــــل جيــــد مثــــل الأنظمة الأخــــرى أثناء 
الإشــــارة إلى وقت إلغاء تنشــــيطه بســــبب 
ظــــروف الطريــــق، ويحتاج إلــــى أن يتولى 

السائق المسؤولية.
وعلى غــــرار بلو كروز، يعتمد ســــوبر 
كروز الذي تم تجريبه على ســــيارة كاديلاك 
ســــي.تي 5 – في علــــى مجموعة من أجهزة 
الاستشــــعار ونظام الملاحة لتوفير القيادة 

الآلية على معظم الطرق السريعة.
وبغــــض النظر عن المــــكان الذي تتصل 
به بالمنزل، فمن المرجح أن تكون ســــيارات 
جنــــرال موتــــورز التي تعتمد على ســــوبر 
كروز وســــيلة مريحة لتقليــــل التعب أثناء 

القيادة للمسافات الطويلة.
وعلى النقيــــض من بلو كــــروز ، يقوم 
ســــوبر كروز بعمــــل جيد في الإشــــارة إلى 
وقت تفعيله وإخطار الســــائق عندما يحين 

وقت استعادة السيطرة على السيارة.

كمــــا أنه يعمل بشــــكل جيــــد في معظم 
المواقــــف المروريــــة، مما يســــمح للســــائق 
نشــــأت  فقــــد  ذلــــك،  ومــــع  بالاســــترخاء. 
مشــــكلة ســــلبية واحــــدة، إذ كانــــت ميــــزة 
تغييــــر المســــار التلقائــــي الخاصــــة بهــــا 

مشكلة أحيانا.
وفي بعض الأحيان، تتوقف الســــيارة 
في منتصــــف الطريق أثناء تغيير المســــار 
وتعود إلى مسار سفرها الأصلي. ولحسن 

الحظ، يمكن إيقاف تشغيل هذا الوضع.
وبالنســــبة لبي.أم.دبليو فيعد درايفنغ 
أسيســــتنت بــــلاس مــــع مســــاعد الطريق 
الســــريع هــــو أحــــدث نظــــام قيــــادة بدون 
اســــتخدام اليدين في الشركة الألمانية، وقد 
تم تجريبه مــــن قبل خبــــراء أدموندز على 

سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة آي 7.
ويعتبــــر هــــذا النظــــام خطــــوة للأمام 
من التكرارات الســــابقة، ويمكــــن أن تعمل 
بســــرعات تصــــل إلــــى 130 كيلومتــــرا في 
الســــاعة علــــى معظــــم الطــــرق الســــريعة 

المقسمة المعينة.
وكان أداء آي 7 رائعــــا فــــي توســــيط 
المسار وتطبيق الكبح والتسارع بسلاسة، 
حيث تعمــــل ميــــزة تغيير المســــار تلقائيًا 

بشكل عام بشــــكل أفضل من تلك الموجودة 
في بلو كروز وسوبر كروز.

وإذا كنــــت المــــرء الذي يحــــب الاندفاع 
نحو أي فجوة متاحة في حركة المرور، فقد 
لا يكــــون النهج الأكثر هــــدوءا الذي يتبعه 
مســــاعد الطريــــق الســــريع مناســــبا، ففي 
بعض الأحيان، قد يشــــعر الســــائق وكأنه 

يعيق حركة المرور بسبب تفاعل النظام.
وتعرض برنامج أوتو بيلوت من تسلا 
لانتقادات مفادها أن اســــمه يشير إلى أفق 
أكثر ممــــا يقدمه. لكن أحدث ميزة تجريبية 
للقيادة الذاتية الكاملة تقترب من المستقبل 

والذي وعدت به الشركة منذ فترة طويلة.
واختبــــر خبراء إدمونــــدز النظام على 
ســــيارة الدفــــع الرباعي موديــــل واي ومن 
المفارقــــات أن النســــخة الكاملــــة للقيــــادة 
الآلية التابع لتســــلا هو النظام الوحيد من 
بين هذه الأنظمــــة الأربعة الذي يتطلب من 

السائق إبقاء يديه على عجلة القيادة.
وبهــــذا المعنــــى، فهو ليــــس نظاما حر 
اليدين حتى الآن. لكن النســــخة التجريبية 
الكاملة من أوتو بيلوت ذاتية القيادة تألقت 
في مجالات أخــــرى، فهو يقــــوم بالتوجيه 
والتســــارع والفرملة بشــــكل صحيح أثناء 

الســــريعة.  الطــــرق  علــــى  المــــرور  حركــــة 
كما يقوم بتغيير المسار تلقائيا دون تدخل 
الســــائق، بالإضافة إلى ذلــــك، فهو النظام 
الوحيــــد من بــــين الأنظمــــة الأربعــــة التي 
تم اختبارها والذي ســــيعمل في شــــوارع 

المدينة.

ويُحسب لشركة تسلا أن النظام تعرف 
على علامات التوقف وإشارات المرور. لكن 
التقــــدم كان في كثير مــــن الأحيان محرجا 

ومثيرا للقلق.
والجانب الســــلبي الآخر هــــو التكلفة، 
فطلب نظــــام القيادة الذاتيــــة الكاملة على 
طراز واي جديد، على سبيل المثال، سيكلفك 

مبلغا مذهلاً قدره 12 ألف دولار.

سيارات
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منصة إدموندز اختبرت 4 

أنظمة تضم فورد وجنرال 

موتورز وتسلا وبي.أم.دبليو 

ووجدت أنها متفاوتة من 

حيث الفاعلية والميزة

كيف ستبدو سيارة رينو ٥ الكهربائية؟

كثرة العيوب تضع القيادة الآلية في مفترق طرق
المطورون يطاردون حلولا أكثر فاعلية مع التركيز على ابتكار مركبات بقدرات تقنية حقيقية

عينك دائما على الطريق

ــــــات ذاتية القيادة  أثبت ابتكار مركب
بالكامــــــل يمكنها الذهــــــاب إلى كل 
مكان دون تدخل من الســــــائق أنها 
أصعــــــب وأكثر تكلفة مــــــن المتوقع، 
ــــــون مطاردة  لكــــــن المطورين يواصل
الحلول الأبســــــط لتمهيد انتشارها 
ــــــع هذه  ــــــر تطوي فــــــي المســــــتقبل عب

التكنولوجيا بشكل حقيقي.

الاستقلال الكامل 

في مختلف الظروف 

سيستغرق سنوات

كاسبر سيغ

ى و يس ي

الكلاسيكية، ولكن

يضا بسيارتي سوبر

وآر 5 توربو

والمركزي يحمل أيضا الرقم 5.بالشخصية مع 
كي

قو
أيأي

س
الج
أن

م
أو
أل
س
الم

ج ج مو

فقط من رينو

ميزاتها تذك

سانك

ميزاتها،
بشـــهرة
صة في

ور صـــورص  
خيـــرة،
دمة في 
تم بثها
على

ضـــي،
ة باب

فاصيل 
ة مصدر
وم الذي

توربو. ولا بد  الأمامي، مـــنسوبر ســـانك وآر 5



 برليــن - ســـرطان العظـــام هـــو ورم 
العظميـــة  الأنســـجة  يصيـــب  خبيـــث 
أو أنســـجة الغضاريـــف أو مصفوفـــة 
العظـــام، وفق ما قالته الجمعية الألمانية 

لمكافحة السرطان.
وأضافـــت الجمعية أنـــه إلى جانب 
أورام العظـــام الأوليـــة المذكـــورة، هناك 
أيضـــا أورام عظام ثانوية تُعرف باســـم 
النقائل العظمية، وهي أورام تنشـــأ في 
البدايـــة فـــي أجزاء أخرى من الجســـم، 
خاصة في حالات سرطان الرئة وسرطان 
البروســـتاتا وســـرطان الثدي وسرطان 
الكلـــى وســـرطان الغـــدة الدرقيـــة ، ثم 

تستقر في العظام في المراحل المتقدمة.
بســـرطان  الإصابة  أســـباب  وتكمن 
الوراثيـــة  العوامـــل  فـــي  العظـــام 

فـــي  الإشـــعاعي  للعـــلاج  والخضـــوع 
الصغـــر، بينمـــا تتمثـــل الأعـــراض في 
آلام العظام وتـــورم المفاصل والتعرض 
للكســـور بشـــكل متكـــرر، بالإضافة إلى 
الشـــعور المســـتمر بالتعـــب والإعيـــاء 
وتراجـــع القـــدرة علـــى بـــذل المجهـــود 

وفقدان الوزن.
وشـــدّدت الجمعيـــة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظة هذه 
الأعـــراض؛ نظرا لأن التشـــخيص المبكر 
يرفع فرص الشـــفاء من سرطان العظام، 
مشـــيرة إلى أن العلاج يشـــمل الجراحة 
(اســـتئصال الـــورم الخبيـــث) والعلاج 

الكيماوي والعلاج الإشعاعي.
ويمكن أن يَبدأ ســـرطان العظام في 
أي عظم في الجســـم، لكنه يُؤثر بشـــكل 

شـــائع على الحوض أو العظام الطويلة 
في الذراعين والساقين.

نـــادر  أمـــر  العظـــام  وســـرطان 
الحـــدوث، حيـــث يُشـــكل أقل مـــن 1 في 
المائـــة من جميـــع أنواع الســـرطان. في 
الحقيقـــة، تَظهـــر الأورام العظمية غير 
الســـرطانية بشـــكل أكثـــر شـــيوعًا من 

الأورام السرطانية.
لا يَشـــمل مصطلح ”سرطان العظام“ 
أنواع السرطان التي تَبدأ في مكان آخر 
من الجســـم وتَنتقل إلى العظم. بدلاً من 
ذلك، يتم تسمية تلك السرطانات بالمكان 
الذي بدأت فيه، مثل سرطان الثدي الذي 

انتقل إلى العظام.
وتحَدث بعض أنواع سرطان العظام 
لـــدى الأطفـــال بشـــكل رئيســـي، بينما 
يُصيب بعضها الآخر البالغين في أغلب 
الأحيـــان. الإزالـــة الجراحية هي العلاج 
الأكثـــر شـــيوعًا ولكن يمُكن اســـتخدام 

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.
ويعتمد قرار اســـتخدام الجراحة أو 
العـــلاج الكيميائي والعلاج الإشـــعاعي 
علـــى نـــوع ســـرطان العظام الـــذي يتم 

معالجته.
وينقسم ســـرطان العظام إلى أنواع 
منفصلـــة بناءً علـــى نوع الخليـــة التي 
بدأ فيها الســـرطان. تتضمن أكثر أنواع 

سرطان العظام شيوعًا ما يلي:
الساركومة  العظمية:  الســـاركومة  ـ 
العظمية هي أكثر أنواع سرطان العظام 
شيوعًا. وتُنتج الخلايا السرطانية ورما 
فـــي العظام. وغالبًا ما يحدُث هذا النوع 
من سرطان العظام بين الأطفال والشباب 
في عظام الســـاق أو الـــذراع. في حالات 
نادرة، يمكن أن تنشـــأ سرطانات عظمية 

خـــارج العظـــام (الســـاركومة العظمية 
خارج الهيكل).

الساركومة  الغضروفية:  الســــاركومة 
الغضروفية هي ثاني أكثر أنواع سرطان 
العظام شيوعًا. تُنتج الخلايا السرطانية 
ورمــــا في الغضــــروفً. وعــــادةً ما يُصاب 
المرء بالساركومة الغضروفية في الحوض 
والســــاقين أو الذراعين فــــي البالغين في 

منتصف العمر وكبار السن.

ساركومة إيوينغ:غالبًا ما تَنشأ أورام 
ساركومة إيوينغ في الحوض أو الساقين 

أو الذراعين في الأطفال والشباب.
وتزيــــد بعــــض المتلازمــــات الوراثية 
المحددة والنادرة، والتي تورّث عائليًا، من 
خطر التعرض للإصابة بسرطان العظام، 
ومنهــــا: متلازمــــة لي-فرومينــــي، والورم 

الأرومي الشبكي الوراثي.
ويعــــد مــــرض باجيت الــــذي يصيب 
العظام أكثر شــــيوعًا بــــين البالغين الأكبر 
ســــنًا، وهو يزيد خطر التعرض للإصابة 

بسرطان العظام لاحقًا.
كمــــا أن التعرض إلى جرعــــات عالية 
من الإشــــعاع، كتلك الصــــادرة عند العلاج 
الإشــــعاعي مــــن الســــرطان، يزيــــد خطر 

التعرض للإصابة بسرطان العظام. سرطان العظام يصيب  الأطفال والبالغين على حد سواء 
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصّـــل فريق من الباحثين في الدنمارك 
إلى أن وسائل المساعدة على السمع يمكن 
أن تقلّـــل احتمـــالات إصابـــة كبار الســـن 
الذيـــن يعانون من ضعف الســـمع بخرف 

الشيخوخة.
وكانت دراســـات ســـابقة قـــد أظهرت 
احتمال وجـــود صلة بين ضعف الســـمع 
لدى كبار السنّ وتطور خرف الشيخوخة، 
ومـــازال الباحثـــون يحاولـــون فهـــم هذه 

العلاقة بشكل أفضل.
ومن أجل التأكد من هذه العلاقة، اتجه 
فريـــق علمي من عـــدة مؤسســـات بحثية 
طبية فـــي الدنمـــارك إلى قواعـــد بيانات 
قياس الســـمع لدى كبار الســـنّ في جنوب 
البلاد، والتي تتضمن بيانات تخص أكثر 
مـــن 573 ألف شـــخص تزيـــد أعمارهم عن 
خمسين عاما، وتم جمعها خلال الفترة من 

2003 حتّى 2017.
وفي إطار الدراسة 
التي نشرتها الدورية 

العلمية  ”جاما 
اتغلارينجولوجي“ 

، بحث الفريق 
العلمي عن الصلة 
بين الصمم وخرف 

الشيخوخة، 
وتوصلوا إلى أن 
كبار السنّ الذين 

يعانون من ضعف السمع ولا 

يســـتخدمون وســـائل مســـاعدة هم أكثر 
عرضة للإصابة بخرف الشيخوخة بنسبة 
20 فـــي المئـــة مقارنـــة بمـــن لا يعانون من 

ضعف السمع.
ووجد الباحثون أيضـــا أن احتمالات 
إصابـــة كبـــار الســـنّ الذين يعانـــون من 
ضعف السمع ولكنهم يستخدمون وسائل 
المســـاعدة الســـمعية بخرف الشـــيخوخة 
لا تتجـــاوز 6 في المئة، وهي نســـبة تقارب 
احتمـــالات إصابـــة الأشـــخاص الذيـــن لا 
يعانون من ضعف السمع بالخرف، بحسب 
إكســـبريس“  ”ميديكال  الإلكتروني  الموقع 

المتخصص في الأبحاث الطبية.
ويـــرى الباحثـــون أن هـــذه الدراســـة 
لا تؤكـــد بشـــكل قاطـــع أن الأجهـــزة التي 
تساعد على الســـمع تمنع الإصابة بخرف 
الشـــيخوخة، ولكنهم أكدوا ضرورة إجراء 

مزيد من الأبحاث للتأكد من هذه الأمر.
وحسب ما أظهرت دراسة أجراها 
فريق دولي من 
الباحثين ونُشرت 
في دورية 
”ذا لانست 
بابليك هيلث“ 
المتخصصة أنه 
يمكن لأجهزة 
السمع أن تقي من 
الإصابة بالخرف 
لدى الكثير من كبار 

السنّ.

 ســان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- طور فريق بحثي من كلية الطب بجامعة 
كاليفورنيا ســــان دييجو الأميركية لقاحا 
ضد حب الشــــباب. وأثبت هذا اللقاح بعد 
اختبــــاره على فئــــران التجــــارب أنه يقلل 
الالتهابات التي تصاحب حب الشباب عن 
طريــــق تحييد تأثير أحــــد الإنزيمات التي 

تفرزها البكتيريا المرتبطة بحب الشباب.
ويصاب ما بـــين 70 و80 في المئة من 
الأشخاص بحب الشـــباب في مرحلة ما 
مـــن حياتهم، وعـــادة ما تكـــون في فترة 
المراهقة، وترجع أسباب هذه المشكلة إلى 

عوامل وراثية وبيئية وبكتيرية.
وتركـــزت الدراســـة التـــي نشـــرتها 
كومينيكيشن“،  ”نتشير  العلمية  الدورية 
واســـتغرقت أكثـــر من عشـــر ســـنوات، 
علـــى علاقـــة حب الشـــباب بنـــوع معين 
مـــن البكتيريا تعيش على جلد الإنســـان 
ويطلـــق عليهـــا اســـم ”كيتيبكتيريوم“، 
ولمـــاذا تؤدي هـــذه البكتيريـــا في بعض 
الأحيـــان إلى ظهـــور حب الشـــباب على 

سطح الجلد.

وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن هـــذه 
البكتيريا تفرز نوعين من الإنزيمات هما 
يو.أل.بي“،  و“أيتـــش  ”أيتش.يو.أل.إي“ 
وأن النـــوع الأول هو الذي يتســـبب في 
حـــدوث الالتهابات التـــي تصاحب بثور 
حب الشـــباب على سطح الجلد، في حين 
يعمـــل النوع الثاني مـــن الإنزيمات على 

تهدئة الالتهابات الجلدية.
ونقل الموقـــع الإلكترونـــي ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبيـــة عن الباحث جورج لي، وهو أحد 
المشـــاركين في الدراســـة، قوله إنه ”بناء 
على هذه المعلومة، ابتكر الفريق البحثي 
’أيتش.يو.أل.إي‘،  إنزيم  يستهدف  لقاحا 
ونجحوا بالفعل في الحد من الالتهابات 

المصاحبة لحب الشباب“.

هـــذه  أهميـــة  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
الدراســـة تتمثل في تســـليط الضوء على 
العوامل الوراثية للإصابة بحب الشباب، 
وابتكار وســـائل علاجية لاستهداف هذه 

المشكلة.
وشـــارك في هذا البحث متخصصون 
من مركز ســـيدرز ســـيناي الطبي وكلية 
الطب بجامعـــة كاليفورنيا لوس أنجلس 

في الولايات المتحدة.
وحـــب الشـــباب حالة جلديـــة تظهر 
عند انســـداد جُريبات الشـــعرك بالزيوت 
وخلايـــا الجلـــد الميتة. فتظهـــر الرؤوس 
البيضاء أو الســـوداء أو البثور. يشـــيع 
حب الشـــباب أكثر بين المراهقين وإن كان 

يُصيب الأشخاص من جميع الأعمار.
وبحسب خبراء ”مايوكلينيك“، توجد 
علاجـــات فعالة لحـــب الشـــباب، لكن قد 
يستمر حب الشـــباب لفترة طويلة، حيث 
تلتئم البثـــور والتحاديب ببطء، وعندما 
تبـــدأ واحدة منهـــا في الاختفـــاء تظهر 

أخرى جديدة فجأة.
ويشـــير الخبراء إلى أن حب الشباب 
قد يتسبب في الإصابة بضائقة انفعالية 
وظهور نَدَبات على الجلد حسب شدة كل 
حالة. وكلما بدأ العـــلاج مبكرًا، قل خطر 

الإصابة بمثل هذه المشكلات.
وتختلف مؤشرات حب الشباب وفقا 

لحدة حالة الشخص وتتمثل في:
● الرؤوس البيضاء (المسام مسدودة)
● الرؤوس السوداء (المسام مفتوحة)
● الفقاعات الحمراء الصغيرة المؤلمة

● البثـــور (الحبوب)، وهـــي فقاعات 
تحتوي على صديد في أطرافها

● كُتـــل تحـــت الجلد كبيـــرة وصلبة 
ومؤلمة (عُقيدات)

● كُتـــل تحت الجلد مليئـــة بالصديد 
ومؤلمة (آفات كيسية)

وعـــادة مـــا يظهر حب الشـــباب على 
الوجـــه والجبهة والصـــدر وأعلى الظهر 

والكتفين.
وقد يســـتمر حب الشباب لدى العديد 
من النســـاء لعقود، مع زيادته في الغالب 
قبل أســـبوع من الحيـــض. ويختفي هذا 
النوع مـــن حب الشـــباب دون علاج عند 
النساء اللواتي يستخدمن موانع الحمل.

وقد يـــدل ظهور حب الشـــباب الحاد 
بشكل مفاجئ بين كبار السن على إصابة 

الشـــخص بمرض كامـــن يســـتلزم طلب 
الرعاية الطبية.

وتحذر إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
من تأثير بعض الدهونات الشائعة لعلاج 
حب الشـــباب وكذلك المنظفات ومنتجات 
العناية بالبشـــرة الأخرى لأنها قد تُسبب 
تفاعـــلا خطيرا. ونـــادرا ما يحـــدث هذا 
النـــوع مـــن التفاعل، لـــذا لا يجب الخلط 
بينـــه وبين أي احمـــرار أو تهيج أو حكة 
تحدث فـــي المناطق التـــي وضعت عليها 

هذه الأدوية أو المنتجات.
وينبغـــي طلب الرعايـــة الطبية فورا 
إذا ظهـــرت أي من الأعـــراض التالية بعد 
استخدام أحد منتجات العناية بالبشرة:

وهـــي الإغماء وصعوبـــة في التنفس 
وتورم العينين أو الوجه أو الشـــفتين أو 

اللسان وضيق في الحلق.
ويرجع الخبراء ظهور حب الشـــباب 
إلـــى أربعـــة أســـباب رئيســـية، هي فرط 
إفراز الزيوت (الدهون) وانسداد جُريبات 
الشـــعر بالزيـــوت وخلايا الجلـــد الميتة 

والبكتيريا والالتهاب.

ويظهر حب الشـــباب عادةً في الوجه 
والجبهة والصدر وأعلى الظهر والكتفين، 
وذلك لأن هذه المناطق تحتوي على أغلب 
الغدد الزيتية (الدهنية). وتتصل جريبات 

الشعر بالغدد الزيتية.
وقـــد ينتفخ جـــدار الجريـــب وتنتج 
عنـــه رؤوس بيضاء. أو يصل الانســـداد 
إلى ســـطح الجلد ويكتســـب لونـــا داكنا 
فيسبب رؤوسا ســـوداء. وتبدو الرؤوس 
السوداء كأوســـاخ عالقة في المسام. لكن 
فعليا تكون المســـام مســـدودة بالبكتيريا 
والزيوت، والتي تتحول إلى اللون البني 

عند تعرضها للهواء.
أما البثور فهي بقع حمراء بارزة لها 
مركز أبيض تظهر عندما تصبح جُريبات 
الشـــعر المســـدودة ملتهبـــة أو مصابـــة 
الانســـدادات  عـــن  وتنتـــج  بالبكتيريـــا. 
والالتهابـــات العميقـــة داخـــل جُريبـــات 
الشـــعر كتل تشبه التكيسات تحت سطح 
الجلد. وتوجد مسامات أخرى في الجلد، 
وهي فتحـــات للغُـــدَد العَرقيـــة، ولكن لا 

علاقة لها بحب الشباب عادةً.

وهنـــاك عوامـــل تحُفـــز ظهـــور حب 
الشباب أو تجعله يزداد سوءًا، ومنها:

رات الهرمونية: الأندروجينات  ● التغيُّ
هي هرمونات تزداد معدلاتها لدى الفتيان 
والفتيات خلال فترة البلوغ، وتتسبب في 
تضخم الغدد الدهنيـــة وإنتاج المزيد من 
الدهـــون. كما يمكن أن تـــؤدي التغيرات 
الهرمونيـــة التي تحدث خـــلال منتصف 
العمر، خاصـــة لدى النســـاء، إلى ظهور 

البثور أيضا.
● أدوية معينة: وتشـــمل هذه الأدوية 
كل ما يحتوي على الكورتيكوستيرويدات 

أو التستوستيرون أو الليثيوم.
● النظام الغذائي: تشـــير الدراسات 
إلـــى أن تنـــاول أطعمـــة معينـــة، بما في 
ذلك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل 
الخبـــز والكعـــك ورقائـــق البطاطس، قد 
يؤدي إلى تفاقم حب الشـــباب. لكن هناك 
حاجة إلى المزيد من الدراســـات للتحقق 
مما إذا كان الأشـــخاص المصابون بحب 
الشـــباب سيســـتفيدون من اتبـــاع قيود 

غذائية محددة.

● التوتر: لا يسبب التوتر ظهور حب 
الشـــباب، ولكن إذا كان حب الشباب لدى 
الشـــخص بالفعل، فقد يزيد التوتر الأمر 

سوءا.
ومن الأفكار المغلوطة عن حب الشباب 

أن تناول الشوكولاطة يسبب ظهوره.
تنـــاول  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الشـــوكولاتة أو الأطعمة الدهنية ليس له 

تأثير يذكر على حب الشباب.
كمـــا لا يـــؤدي اتســـاخ البشـــرة إلى 
ظهور حب الشـــباب. فـــي الواقع، يؤدي 
فرك البشـــرة بعنف أو تنظيفها بصابون 
قوي أو مواد كيميائية قاســـية إلى تهيج 
الجلـــد، ويمكـــن أن يجعل حب الشـــباب 

أسوأ.
ولا تـــؤدي مســـتحضرات التجميـــل 
بالضـــرورة إلـــى تفاقـــم حب الشـــباب، 
خاصـــة إذا كانت خالية مـــن الزيوت ولا 
تســـد المسام وتحرص المرأة على إزالتها 
بانتظام. ولا تؤثر مستحضرات التجميل 
غير الدهنية على فعالية أدوية علاج حب 

الشباب.

ــــــى العوامل الوراثية  ســــــلطت دراســــــة أجراها باحثون أميركيون الضوء عل
للإصابة بحب الشــــــباب، وابتكار وســــــائل علاجية لاستهداف هذه المشكلة. 
ــــــات التي تصاحب حب  وطــــــور الباحثون لقاحا من شــــــأنه أن يقلل الالتهاب
ــــــد تأثير أحــــــد الإنزيمات التي تفرزهــــــا البكتيريا  الشــــــباب عن طريق تحيي
المرتبطة بحب الشــــــباب. وأشــــــار الباحثون إلى أن هناك عوامل تحُفز ظهور 

حب الشباب أو تجعله يزداد سوءا، ومنها التغيُّرات الهرمونية.

وسائل المساعدة السمعية 
ل احتمالات إصابة كبار 

ّ
تقل

 بخرف الشيخوخة
ّ
السن

ماذا نعرف عن سرطان العظام؟

باحثون أميركيون يطورون لقاحا ضد حب الشباب
اللقاح يحيد تأثير أحد الإنزيمات التي تفرزها البكتيريا المرتبطة بظهور البثور 

 حب الشباب عادة ما يظهر على الوجه والجبهة

أسباب الإصابة بسرطان 

العظام تكمن في العوامل 

الوراثية، بينما تتمثل 

الأعراض في آلام العظام 

وتورم المفاصل

 70
في المئة من الأشخاص يصابون 

بحب الشباب في مرحلة ما من 

حياتهم، وخصوصا فترة المرهقة

ى 2017.
إطار الدراسة 
تها الدورية 

”جاما

جولوجي“
فريق

ن الصلة 
مم وخرف 

خة،
 إلى أن
نّ الذين 

ن ضعف السمع ولا

وحسب ما أظهرت دراسة
فريق د
الباحثين
ريق

في
”ذ
بابليك
المتخص
يمكن
السمع أن
الإصابة
لدى الكثير

السنّ.
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 الريــاض - يلعــــب منتخب الســــعودية 
”الصقــــور الخُضر“ في مجموعة سادســــة 
تضــــمّ عُمــــان، قرغيزســــتان وتايلاند، في 
ســــباق كأس آســــيا بالعاصمــــة القطرية 
الدوحــــة، محاولا إحــــراز اللقب الرابع في 
تاريخــــه بعــــد أعــــوام 1984، 1988، 1996. 
وتراجعــــت أخيــــرا نتائج الســــعودية في 
العــــرس القاري، فخــــرج مرتــــين في دور 
المجموعــــات عامــــي 2011 و2015، قبــــل أن 
يكتفــــي بتأهل إلى دور الـ16 في النســــخة 

الأخيرة عام 2019 في الإمارات.
وخلال أولى مبارياتها في كأس العالم 
2022، أذهلت السعودية العالم بعدما قلبت 
تأخرها بهــــدف لفوز نادر على الأرجنتين، 
بطلــــة العالــــم لاحقــــا، لكــــنّ ســــتة لاعبين 
ســــعوديين ممن شــــاركوا أساســــيين في 
هذا الانتصار التاريخــــي فقدوا مراكزهم 

للاعبين أجانب متوافدين على المملكة. 
احتلــــت أنديــــة الــــدوري الســــعودي 
المركــــز الثانــــي عالميــــا في الإنفــــاق على 
اللاعبين الجــــدد خلال الفتــــرة الصيفية، 
بقيمة إجمالية بلغــــت 875.4 مليون دولار 
مليــــار).   1.98) إنجلتــــرا  وراء  أميركــــي، 
واعتبر البرتغالــــي نيلو فينغادا، آخر من 
قاد السعودية لتحقيق اللقب عام 1996، أن 
سياسة اســــتقطاب اللاعبين الأجانب ”لن 

تفيد المنتخب“ السعودي.

وجوه جديدة

استبعد مدرب المنتخب روبرتو 
مانشيني 14 لاعبا من القائمة المشاركة 

في مونديال قطر 2022، بعضهم 
للإصابة وآخرون لأسباب فنية 

أبرزهم أيقونة الهلال سلمان 
الفرج. 

في مباراة الأرجنتين 
الافتتاحية التي أصبحت فيها 

السعودية المنتخب الوحيد 
الذي يفوز على بطل العالم في 
المونديال الأخير، شارك تسعة 

من لاعبي الهلال أساسيين. 
احتفظ الثلاثي، الجناح سالم 

الدوسري أفضل لاعب في 
آسيا، والمدافعان علي البليهي 

وسعود عبدالحميد بموقع 
ثابت في تشكيلة ”الزعيم“، لكن 

قدوم لاعبي الوسط الصربي 
سيرغي ميلينكوفيتش – سافيتش، 

البرازيلي مالكوم والبرتغالي 
روبن نيفيش وقلب الدفاع 

السنغالي خاليدو كوليبالي 
عكّر حياة آخرين في فريق 

العاصمة.
دفع لاعب الارتكاز محمد 

كنّو الذي استهل مباريات 
السعودية الثلاث في المونديال، 

ثمنا باهظا فنزل أساسيا ست مرات 

فقــــط و12 مرة بديلا في الــــدوري المحلي، 
كما لم ينزل لاعب الوسط عبدالاله المالكي، 
أحد أبــــرز لاعبي المنتخب فــــي المونديال، 
أساسيا في أي مباراة وشارك بديلا ثلاث 
مــــرات. فيمــــا لــــم ينــــزل المدافع حســــان 
التمبكتــــي، القــــادم بصفقــــة كبيــــرة مــــن 
المونديــــال،  أساســــيي  وأحــــد  الشــــباب 

أساسيا سوى مرتين.
وفيمـــا يتنافـــس الصربي ألكســـندر 
ميتروفيتش على صدارة ترتيب الهدافين 
مع رونالـــدو (النصر)، لم يخض المهاجم 
الأساسي للسعودية في المونديال صالح 
الشهري أي دقيقة ونزل بديلا أربع مرات. 
ورغم ذلك، اســـتدعى مانشيني اللاعبين 

الأربعة لقائمة البطولة. 
وقـــال صالـــح خليـــف نائـــب رئيس 
الســـعودية  ”الرياضية“  صحيفة  تحرير 
إنّـــه ”حتى لو تراجعت دقائق لعب بعض 
اللاعبين الســـعوديين فإنهـــم يخوضون 

منافســـة قوية جدا لحجـــز أماكنهم ولم 
يعودوا يضمنون اللعب مسبقا“.

تســــتضيف السعودية كأس آسيا عام 
2027 وهــــي المرشــــح الوحيد لاســــتضافة 
كأس العالم 2034. يأتي ذلك ضمن مشروع 
ســــعودي رياضــــي واعد يتضمــــن إنفاق 
مليــــارات الــــدولارات على جــــذب النجوم 

وتطوير البنى التحتية. 
ورفع مانشيني، الذي قاد بلاده للظفر 
بلقب كأس أوروبا صيف 2021، التوقعات 
فــــي مؤتمر تقديمه في أغســــطس الماضي 
حــــين قال ”هدفنا الفوز بكأس آســــيا لأول 
مرة منــــذ 27 عامــــا“. واعتبــــر الصحافي 
أنّ  المشــــبب  عبدالرحمــــن  الســــعودي 
مانشيني ”يقود مشروعا سعوديا يتخطى 
البطولة“، مشــــيرا إلى أنّه ”محب للشباب 
وبــــدأ بالفعل المزج بين الشــــباب والخبرة 

للبطولات المقبلة“. 

حضور متميز

واستدعى المدرب البالغ 59 عاما أربعة 
شــــبان هم لاعبو الوســــط فيصل الغامدي 
(22 عاما)، عباس الحســــن (19 عاما)، عيد 
المولد (22 عامــــا) والمهاجم عبدالله رديف 
(20عامــــا). ورغــــم رفع ســــقف التوقعات، 
يعتقــــد المشــــبّب أنّــــه ”ســــيكون مرضيــــا 
الوصــــول إلى نصــــف النهائــــي“ الذي لم 

تبلغه السعودية منذ 2007.
ستكون مشــــاركة الأردن في كأس أمم 
آســــيا 2023 في قطر، هي الخامسة للفريق 
في تاريخه، وذلك بعدما سبق له المشاركة 
و2019.  و2015  و2011   2004 نســــخ  فــــي 
للبطولة  وجاء تأهل منتخب ”النشــــامى“ 
للمرة الخامســــة فــــي تاريخــــه والرابعة 
على التوالي، ليؤكــــد على التواجد المميز 
للفريق في البطولة في السنوات الأخيرة، 
رغم عدم قدرتــــه على تجاوز ما هو أفضل 

من الدور الثاني بالبطولة.
وكانت المشـــاركة الأولى فـــي البطولة 
التي أقيمت في الصين عام 2004 تاريخية، 
حيـــث وصـــل الفريـــق إلـــى دور الثمانية 
(كانت البطولة تقام بمشـــاركة 16 فريقا)، 
بعدما تعادل ســـلبا مع كوريـــا الجنوبية 
والإمارات، ثم فاز على الكويت 2 – 0، لكنه 
اصطدم في دور الثمانية بمنتخب اليابان 
حامل لقب نسخة عام 2000 والذي فاز 
باللقب في النهاية، ليخسر بضربات 
الترجيح 3 – 4 وينتهي حلمه في 
البطولة بقيادة مدربه المصري الراحل 

محمود الجوهري.
وبعد غيابه عن نسخة عام 2007، عاد 
المنتخب الأردني ليشارك في نسخة 
عام 2011 في قطر، ليتأهل الفريق 
لدور الثمانية مجددا، بعدما 
تعادل مع اليابان 1 – 1 وفاز على 
السعودية وسوريا، ليبلغ دور 
الثمانية، لكنه خسر أمام منتخب 

أوزبكستان ليودع البطولة. 
وأوقعت القرعة المنتخب 
الأردني في المجموعة الخامسة 
بالبطولة، إلى جانب 
منتخبات كوريا الجنوبية 

والبحرين وماليزيا. 

 الريــاض - تســــتقبل المملكــــة العربيــــة 
الســــوبر  الــــكأس  مســــابقة  الســــعودية 
الإســــبانية لكــــرة القــــدم فــــي نســــختها 
الأربعــــين للمــــرة الرابعــــة والتــــي تجمع 
برشلونة حامل اللقب، ريال مدريد وجاره 

اللدود أتلتيكو وأوساسونا. 
ويتواجه ريال، بطل الكأس، وأتلتيكو 
صاحــــب المركز الثالــــث في الــــدوري في 
نصــــف النهائــــي الأربعــــاء، فيمــــا يلعب 
برشــــلونة، بطل الدوري، مع أوساســــونا 
وصيــــف الكأس، في نصف النهائي الآخر 
الخميس، على أن تقــــام المباراة النهائية 
الأحد في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وتقــــام جميــــع المباريات علــــى ملعب 
”الأول بارك ســــتاديوم“ مقــــر نادي النصر 
فــــي العاصمــــة الريــــاض، والذي يتســــع 
لقرابة 25 ألف متفرج. ويحمل برشــــلونة 
الرقــــم القياســــي فــــي عــــدد الانتصارات 
بالســــوبر مــــع 14 لقبــــا، متقدمــــا علــــى 
ريــــال (12)، وأتلتيك بلبــــاو وديبورتيفو 

لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).
ويأمل ريال مدريد، متصدر الليغا هذا 
الموسم والذي خسر نهائي السوبر العام 
الماضي أمام غريمه اللدود برشــــلونة 1 – 
3، فــــي تصحيح الوضع هذا العام والفوز 
للمرة الثالثة باللقب منــــذ اعتماد النظام 
الجديد للمســــابقة. لكن مــــن أجل تحقيق 
مســــعاهم، يتعــــينّ علــــى لاعبــــي المدرب 
الإيطالــــي كارلــــو أنشــــيلوتي الفوز على 
أتلتيكو بقيادة المدرّب الأرجنتيني دييغو 
ســــيميوني ومهاجمــــه المتألق الفرنســــي 

أنطوان غريزمان.
يخــــوض ريال الســــوبر منتشــــيا من 
نتائجــــه الرائعة في الفترة الأخيرة، حيث 
إلى جانب تصدره الدوري بفارق الأهداف 
عن المفاجأة جيرونا (48 نقطة لكل منهما)، 
لم يذق طعم الخســــارة في سلسلة من 19 
مبــــاراة تواليا فــــي مختلف المســــابقات. 
حقــــق 16 فوزا مقابل 3 تعادلات، وتحديدا 
منذ خســــارته أمام أتلتيكــــو بالذات 1 – 3 
في الرابع والعشــــرين من ســــبتمبر العام 
الماضــــي. فــــي المقابــــل، يعــــود أتلتيكــــو 
للمشــــاركة فــــي الســــوبر بعــــد غيابه عن 

النســــخة الماضيــــة، علما أنــــه كان وصل 
إلــــى النهائي فــــي النســــخة الأولى التي 
استضافتها المملكة عام 2020 (خسر أمام 
ريال بركلات الترجيح 1 – 4 بعد تعادلهما 

سلبا).
ويأمل أتلتيكو أن يكرر سيناريو فوزه 
في عقــــر داره ”ميتروبوليتانو“ على ريال 
في الدوري، ملحقا به خســــارته الوحيدة 
منذ انطلاق الموســــم الجديــــد، على الرغم 
يفتقد لبعض  مــــن أن ”روخيبلانكــــوس“ 
عناصره، أبرزهم لاعب وســــطه الفرنسي 
تومــــا ليمــــار والجناح فيتولــــو، في حين 
تحوك الشــــكوك حيــــال مشــــاركة المدافع 
المخضرم سيسار أسبيليكويتا (34 عاما) 
والمهاجــــم الشــــاب بابلو باريــــوس (20). 
وســــيتواجه الفريقــــان مجــــددا فــــي ثمن 
نهائي كأس إسبانيا في قمة نارية ستقام 
على ملعب متروبوليتانو في الثامن عشر 

من الشهر الحالي.
وبخلاف ريال، يجد برشــــلونة نفسه 
في موقف لا يحســــد عليه، فهو إلى جانب 
اتجاهه لفقدان لقبه في الدوري، يقدّم أداء 
سيئا لا يليق به حيث يحتل المركز الثالث 
فــــي الليغا بفــــارق 7 نقاط عــــن الصدارة. 
ويعاني برشلونة للفوز على منافسين أقل 
شــــأنا منه وأفضل مثــــال على ذلك تفاديه 

فخ الســــقوط أمام بارباسترو من الدرجة 
الرابعة بفوزه الصعب عليه 3 – 2 في دور 

الـ32 من الكأس المحلية.
وقال تشــــافي هرنانديز مدرب النادي 
الكتالونــــي بعد مــــرور فريقه مــــن الباب 
الضيّق ”أعتقد أننــــا قدمنا مباراة جيدة، 

لكننا تهنا مرة أخرى. 

خطأ واحــــد يمكن أن يكلفك اللقب ولا 
ينبغــــي أن نقــــدم كل ما قدمنــــاه“. وتابع 
”أعتقد، بشــــكل عام، أنها مباراة إيجابية. 
لقد عانينا أكثر ممــــا توقعنا. هي مباراة 
بإمكاننــــا خلالها أن نهز الشــــباك، لكننا 
لــــم ننجح في ذلك لــــذا عانينــــا أكثر مما 
ينبغــــي“. وســــيفتقد برشــــلونة لجهــــود 
مدافعه البرتغالي جواو كانســــيلو بسبب 

تعرّضه لشد في أربطة الركبة. 

قدوم قوي

هل تعكس الصفقات الباهظة 

أثرها على منتخب السعودية
استعادة ذكريات 2004 حلم يراود 

منتخب الأردن في كأس آسيا

ــــــرى لأقوى أنديتهــــــا خلال الصيف  أبرمــــــت الســــــعودية صفقات كروية كب
الماضــــــي، من نيمار إلى كريم بنزيمة ورياض محرز وســــــاديو مانيه وقبلهم 
ــــــك على أداء منتخبها  ــــــدو. وهي الآن تأمل أن ترى أثر ذل كريســــــتيانو رونال

ونتائجه في كأس آسيا التي لم يظفر بلقبها منذ 28 عاما.

كأس السوبر تشعل المنافسة

بين كبار الأندية الإسبانية

ديفــــوار  كــــوت  تســــتعد   - أبيدجــان   
لاســــتضافة النســــخة الـ34 مــــن كأس أمم 
أفريقيــــا في كــــرة القدم بدءا من الســــبت، 
للمرة الأولــــى منذ 40 عاما، وســــط بهجة 
تلــــف البلاد العاشــــقة للكرة المســــتديرة. 
فــــي ســــوق كوكــــودي، وســــط العاصمــــة 
التجار  يتجمّــــع  أبيدجــــان،  الاقتصاديــــة 
معا،  والإيفواريون  والسنغاليون  الماليون 

مقتنعين بفرص منتخباتهم. 
يقول أحدهــــم ”كوت ديفوار ســــتهزم 
مالــــي فــــي النهائــــي!“، فيما يــــردّ الآخر 
”مســــتحيل، ســــتكون الســــنغال!“. دقــــت 
ساعة الصفر إيذانا بإطلاق صافرة بداية 
البطولة مع المواجهة المرتقبة بين أصحاب 

الأرض وغينيا بيساو السبت.
ورغم خشــــية يبديهــــا المواطنون في 
أبيدجــــان مــــن الازدحامــــات والاختناقات 
المروريــــة خلال أيام المباريــــات، في مدينة 
غالبا ما تكــــون مزدحمة، إلاّ أنّ الشــــعور 
العام تغلّفه حماســــة شديدة. يقول لاسّينا 
كانتــــا، وهو مشــــجّع يبلــــغ 21 عاما يأمل 
في الذهــــاب إلى الملعب لمشــــاهدة المباراة 
الافتتاحية، ”ســــتكون أجواء مجنونة لأن 
الجميع يعرف كوت ديفــــوار، بلد البهجة 
والفــــرح!“. عموما، فإنّ الجنــــون يتجاوز 

حدود أبيدجان.
من جهتــــه، يتحدّث عمر دومبيا، الذي 
يعمل كميكانيكيا في بواكي (وسط) حيث 
ستلعب بوركينا فاسو والجزائر، ”لم تتح 
لي الفرصة قط لحضور كأس أفريقيا. أنا 
رجل سعيد اليوم ولن أغيب عن أي مباراة 

في الملعب“. 
ســــبق أن احتضنــــت كــــوت ديفــــوار 
البطولــــة القاريــــة مــــرة واحــــدة فقط في 
تاريخهــــا، وكان ذلك عــــام 1984، في فترة 
كانــــت تقتصــــر المشــــاركة علــــى ثمانيــــة 
منتخبات فقط مقارنة بـ24 اليوم. وبالعودة 
إلى العاصمة الاقتصادية، تنتشر بالونات 
بيضــــاء تحمــــل شــــعار ”أكوابــــا“- أهلا 
على الجسر المؤدي   – وسهلا بلغة ”أكان“ 
وتكثــــر اللوحات  إلى منطقــــة ”لو بلاتو“ 
الإعلانيــــة بألــــوان لاعبي ”الفيلــــة“. وفي 
الأســــواق، أضاف التجار الذيــــن اعتادوا 
بيع التماثيل والأقنعة والأقمشــــة، نسخا 

مقلّدة لقميص منتخب كوت ديفوار والذي 
يُبــــاع بنحــــو 10 يوروهات، إلى ســــلعهم 
في الأيام الأخيــــرة. ويوضح لامين كونيه 
أحــــد التجار ”تُباع القمصــــان مثل الخبز 
الســــاخن! هناك أشــــخاص يتحوّلون إلى 

تجار فقط لبيع القمصان“.

ومن المتوقــــع أن تقيم المنتخبات الـ24 
في خمس مــــدن: بالإضافة إلــــى أبيدجان 
وملعبيهــــا، ســــيتم توزيــــع الفــــرق بــــين 
العاصمة السياســــية ياموسوكرو ومدينة 
بواكي الكبيرة وميناء سان بيدرو (جنوب 
غرب) وكورهوغو (شمال). وأعلن الرئيس 
الحســــن واتارا خــــلال خطابه بمناســــبة 
العــــام الجديــــد ”دعونا نحشــــد جهودنا 
لجعــــل هذه الدورة بمثابــــة احتفال عظيم 
بالشــــباب وكــــرم ضيافــــة كــــوت ديفــــوار 

والأخوة الأفريقية“.
تُولــــي كــــوت ديفــــوار أولويــــة مطلقة 
لتنظيم حــــدث اســــتثنائي، باعتبــــار أنّه 

يُشــــكّل فرصة وجســــر عبور نحــــو تنمية 
البــــلاد. وأظهــــرت الحكومــــة اســــتعدادا 
لإنفاق ما يلزم لضمان نجاح الحدث، حيث 
استثمرت 1.5 مليار دولار أميركي تقريبا. 
فبالإضافــــة إلى الملاعب الســــتة التي 
بُنيت أو جُدّدت، تم إنشاء الطرق وتشييد 
الأمم  كأس  ومــــدن  والفنــــادق  الجســــور 
الأفريقيــــة لإيــــواء الفــــرق في الســــنوات 
الأخيرة وتضاعــــف العمل على نحو كبير 
خلال الفترة الأخيرة قبل نهاية عام 2023.

وقام رئيس الحكومــــة روبير بوغريه 
مامبيه، المعينّ فــــي أكتوبر الماضي والذي 
تســــلّم أيضــــا حقيبة الرياضــــة، برحلات 
عديــــدة إلى المدن المضيفــــة للضغط بهدف 
إتمــــام المشــــاريع. وأكد الخميــــس، خلال 
اجتماع مجلس الــــوزراء، أن كوت ديفوار 
مســــتعدة على جميع المســــتويات ”البنية 
التحتيــــة الرياضيــــة ونظــــام الاســــتقبال 
والنقــــل“. واضــــح أن الســــلطات المحلية 
تســــعى حثيثا لطيّ صفحة الفشل الذريع 
الذي حدث في 12 سبتمبر الماضي، عندما 
توقفــــت المباراة الودية بــــين كوت ديفوار 
ومالي بســــبب المياه التــــي أغرقت أرضية 
الملعب إثر عاصفة قويــــة، وذلك في ملعب 

إبيمبي في ضواحي أبيدجان.
وفي إطار التعبئة العامة، ستخصّص 
البــــلاد حوالي 20 ألف متطوع شــــاب و17 
ألف فرد من الشــــرطة و2500 مشرف طوال 

شهر المنافسة.

كوت ديفوار تؤكد جاهزيتها 

لاستقبال بطولة أفريقيا للأمم 

لقاء المواهب

أتلتيكو يعود للمشاركة 

في السوبر بعد غيابه عن 

النسخة الماضية، علما أنه 

كان وصل إلى النهائي في 

النسخة الأولى

تأهل منتخب النشامى 

للبطولة للمرة الخامسة في 

تاريخه والرابعة على التوالي، 

جاء لتؤكد التواجد المميز 

للفريق في البطولة

كوت ديفوار تستعد 

لاستضافة النسخة الـ34 

من كأس أمم أفريقيا في 

كرة القدم بدءا من السبت، 

للمرة الأولى منذ 40 عاما

رتو
لمشاركة 
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 أكاســاكي (اليابــان) - دمّر زلزال يوم 
رأس الســـنة المبانـــي الخشـــبية في كل 
أنحاء شـــبه جزيرة نوتـــو اليابانية، لكن 
بفضل الهندســـة المعماريـــة الذكية التي 
يعـــود تاريخها إلى عقـــود صمدت قرية 

صيد صغيرة في وجه الكارثة.
وتخلخلت بعض الأسقف لكن لم ينهر 
أي مبنى من مباني أكاســـاكي التي يبلغ 
عددها حوالـــي 100 عندما ضـــرب زلزال 
قوته 7.5 درجات اليابان وكان مركزه على 

مسافة كيلومترات فقط من المنطقة.
بعـــد الزلـــزال قاد ماســـاكي ســـاتو 
سيارته مسافة 300 كيلومتر من منزله في 
طوكيو إلى أكاســـاكي لتفقد المنزل الذي 
يملكـــه منذ عام 2017 وبُنـــي قبل 85 عاما 

ويديره كمنزل ضيافة صيفي.
وقال الرجـــل البالغ 43 عامـــا لوكالة 
فرانـــس برس ”يقع المنزل على مســـاحة 
ضيقـــة جدا مـــن الأرض ويضـــم المبنى 
غرفا صغيرة مـــع العديد من الأعمدة“ ما 

يجعله أكثر متانة.
وللصمـــود أمـــام الأمطـــار الغزيـــرة 
والثلـــوج وريـــاح المحيـــط التي تضرب 
ســـواحل بحر اليابان، لا يوجد في منزل 
ســـاتو وفي معظـــم المنـــازل الأخرى في 
أكاســـاكي ســـوى عدد قليل مـــن النوافذ 

الزجاجية.
أمـــا جدرانها الخارجيـــة فمصنوعة 
من ألواح خشـــب متينة موضوعة بشكل 

أفقـــي. وتدعـــم الهيكل عوارض ســـميكة 
تتقاطع مع السقف.

وقالت السلطات إن الزلزال والهزات 
الارتدادية العديدة التي تلته أســـفرا عن 
مقتل 168 شخصا على الأقل، فيما لا يزال 

323 شخصا في عداد المفقودين.
لكـــن لم يـــؤد الزلزال إلـــى وقوع أي 

ضحية في هذه القرية المتماسكة.
وحتـــى أمواج التســـونامي الناجمة 
عـــن الزلزال لم تصل إلـــى المنازل؛ لأنها 
مبنيـــة على أرض مرتفعـــة قليلا بأعمدة 

إسمنتية تحميها من البحر.
وفـــي منزل ســـاتو تحطّمـــت أطباق 
وســـقطت أجهزة إلكترونية وانكسر باب 
خشـــبي ركّب حديثا، مـــا أدى إلى تناثر 
الحطام. وكانت هذه الأضرار الوحيدة

وقال ساتو ”شعرت بارتياح كبير لأن 
القرية مازالت قائمة، أعتقد أن الفضل في 

ذلك يعود إلى تصميم المنازل“.
بدوره قال الصياد ســـييا شـــيناغاوا 
(78 عامـــا)، وهـــو أحد ســـكان القرية، إن 
الحال كانت نفســـها في كل أنحاء القرية 
حيث ”تصميم المنازل هو نفسه تقريبا“. 
وأضـــاف ”تقليديـــا تتكـــوّن من ســـقيفة 
تواجـــه الســـاحل، وتحمي مـــن الرياح، 

وخلفها منزل رئيسي ضيق“.
وأشـــار إلى أن هـــذا التصميم يعود 
إلـــى الأيام التي كان فيها كل صياد يطلق 

قاربه من سقيفته مباشرة إلى البحر.

لكـــن عندمـــا اندلع حريـــق دمّر جزءا 
كبيرا من القرية في أواخر الثلاثينات من 
القرن الماضي أعاد السكّان بناء المنازل 

بتصميم موحد وأكثر متانة.
غيـــر أن هذه القرية التـــي تبدو أنها 
غير قابلة للتدمير تواجه مشكلة منتشرة 
علـــى نطـــاق واســـع فـــي اليابـــان وهي 

شيخوخة السكان.
تفوق ســـن معظم ســـكان أكاســـاكي 
65 عاما ويعيـــش العديد منهم بمفردهم، 
مثل أكيو واكاســـا البالغة 74 عاما والتي 
قالـــت ”جارتي وجارتها تعيشـــان أيضا 

بمفردهما“.

وبحســـب واكاســـا، فـــإن جـــزءا من 
المشـــكلة هو أن ”إصـــلاح المنازل يكلف 
أمـــوالا“. وأوضحـــت ”لا أعـــرف مـــا هو 
عدد الأشـــخاص الذين يعتقدون أن الأمر 
يســـتحق إصلاح المنزل والاستمرار في 
العيش هنا عندما لا يكون لديهم وريث“.

وبالنســـبة إلى ســـاتو، وهو موظف 
في شركة لتكنولوجيا المعلومات ويعمل 
أيضـــا في تجديـــد العقارات، فـــإن رؤية 
أكاساكي تتدهور شيئا فشيئا أمر صعب 

للغاية.
وقـــال إن المنطقـــة رغـــم تصميمها 
الفريـــد لا تعتـــرف بها الحكومـــة كتراث 

ثقافي، إلا أنها مكان يعيش فيه الســـكان 
بأسلوب حياة بسيط وتقليدي.

وعندما لا يكـــون هناك من يعيش في 
منـــزل، يُهدم؛ مـــا يؤدي إلى تـــآكل روعة 

القرية، كما قال ساتو.
وأضـــاف ”أكاســـاكي التـــي حافظت 
على تصميم فريـــد وموحد لبيوتها تفقد 

مظهرها الخلاب“.
ولإنقـــاذ أكاســـاكي اشـــترى ســـاتو 
خمســـة منـــازل فيهـــا ورمّم ســـقيفاتها، 

ويخطط لفتح مقاه ومطاعم في القرية.
وختـــم قائـــلا ”القريـــة أغلـــى من أن 

نخسرها“.

صمــــــدت في اليابان قرية صيد صغيرة أمــــــام زلزال مدمّر، ويعود الفضل 
ــــــم بيوتها الفريد من نوعه والموحد، ما جعلها غير قابلة  في ذلك إلى تصمي
ــــــي كان فيها كل صياد يطلق  ــــــر. ويعود هذا التصميم إلى الأيام الت للتدمي

قاربه من سقيفته مباشرة إلى البحر.

قرية يابانية تصمد أمام زلزال بفضل الهندسة الذكية

القرية أغلى من أن نخسرها

صباح العرب

شاب رئيس وزراء

 بطلة ديزني الخارقة الجديدة 

من الأميركيين الأصليين
 لــوس أنجلــس - يعــــوّل عالــــم مارفــــل 
على الســــمات الشــــخصية غيــــر العادية 
لبطلتــــه الخارقــــة الجديــــدة، وهــــي فتاة 
صماء مبتورة الســــاق تنتمي إلى السكان 
الأميركييــــن الأصليين، فــــي إعادة إطلاق 
هــــذه العلامــــة التجارية التابعــــة لديزني 
بعد تراجع الأعمال الأخيرة، فيما يســــعى 
القائمون على الشركة إلى تفادي الخوض 

في الحروب الثقافية الأميركية.
الذي بدأ عرضه أمس  مسلسل ”إيكو“ 
الثلاثــــاء علــــى منصتي ”ديزنــــي بلاس“ 
يتبع مغامرات مايا لوبيز، وهي  و“هولو“ 
مجرمة سابقة من نيويورك تعيد اكتشاف 

جذورهــــا الأميركيــــة الأصلية في مســــقط 
رأسها أوكلاهوما.

وتُعــــرض هــــذه القصــــة فــــي لحظــــة 
حساسة، سواء بالنســــبة إلى عالم مارفل 

أو مالكته شركة ديزني.
ويبدي الجمهور العريض بعض السأم 
تجــــاه قصص الأبطــــال الخارقيــــن، التي 
تتآكل أرقام مشاهديها، في حين أصبحت 
ديزني هدفاً دائماً لهجمات اليمينيين في 
الولايات المتحدة، خصوصاً خلال فترات 

الحملات الانتخابية الرئاسية.
ومــــن بيــــن هــــؤلاء حاكــــم فلوريــــدا 
الجمهــــوري رون ديســــانتيس، الطامــــح 

للوصــــول إلــــى البيــــت الأبيــــض، والذي 
يقاضــــي ديزني على خلفية شــــخصياتها 
المثلية أو غير الثنائية جنســــياً (أساس 
مفهوم غير الثنائيــــة الجندرية يعود إلى 
كــــون الهويــــة الجندريــــة غيــــر قطبية بل 
مرنــــة، ما يعنــــي وجود درجــــات متفاوتة 
من كون الشــــخص ذكرًا أو أنثى)، كما في 

.“ELEMENTAL” أو “LIGHTYEAR”

وقد فقــــدت ديزني ميــــزة كونها أكثر 
للإيــــرادات  تحقيقــــاً  الأســــتوديوهات 
فــــي هوليــــوود، بعدما تجاوزتها شــــركة 
يونيفرســــال العام الماضي، للمرة الأولى 

منذ عام 2016.

 فـــي خطوة مفاجئـــة عين الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون الثلاثاء 
الماضي غابرييل أتـــال رئيس وزراء 
جديـــدا، خلفا لإليزابيـــث بورن التي 
استقالت بعد انتقادات حادة لقانون 
الهجرة الذي أقرتـــه الحكومة. ويعد 
أتـــال البالغ من العمر 34 عاما أصغر 
رئيـــس وزراء فـــي تاريـــخ فرنســـا، 
وأول رجـــل مثلي الجنس يتولى هذا 

المنصب.
ولد أتـــال في كلامـــار بضواحي 
باريـــس، وهـــو مـــن أصـــل يهودي 
تونســـي ومسيحي روســـي، وتخرج 
مـــن معهـــد الدراســـات السياســـية 
فـــي باريـــس، وانضـــم إلـــى الحزب 
الاشتراكي في ســـن السابعة عشرة، 
وشـــارك في حملة ســـيغولين رويال 
للرئاســـة عام 2007. وعمل مستشارا 
لوزير التربية السابق فينسن بيون، 
وترأس حملة ماكرون للرئاســـة عام 
2023، وعُين وزيرا للتعليم في حكومة 

بورن عام 2022.
يواجـــه أتال تحديـــات كبيرة في 
قيـــادة الحكومـــة الفرنســـية في ظل 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 
والصحيـــة التـــي تعصـــف بالبلاد، 
والتـــي تتطلـــب إجـــراء إصلاحـــات 
جريئـــة وشـــعبية في مجـــالات مثل 
الضرائب والتقاعـــد والبيئة والأمن. 
كمـــا يواجـــه تحديـــا سياســـيا في 
مواجهة المعارضة اليمينية المتطرفة 
التي تتهمه بالخضوع لماكرون وعدم 

الاستقلالية ونقص الخبرة.
ولكـــن أتـــال يمثل أيضـــا فرصة 
لتجديد الحياة السياسية الفرنسية، 
وإشـــراك الشـــباب في صنع القرار، 
وتعزيز القيـــم الديمقراطية وحقوق 
الإنســـان، وتحســـين صورة فرنســـا 
في العالم. فهو شـــاب مثقف ومتعدد 
الثقافات والهويات، ويتمتع بشعبية 
وثقة كبيرتين من قبل ماكرون والرأي 
العام، ويملك رؤية واضحة وطموحة 

لمستقبل فرنسا.
تســـاؤلات عميقة تثار حول دور 
الشـــباب في السياسة وما إذا كانوا 
أفضل من السياســـيين ذوي الخبرة. 
الواقـــع المعاصـــر يبـــرز دورًا أكبـــر 
للشـــباب في المشهد السياسي، حيث 
يثبتون جدارتهم وقدرتهم على قيادة 

الدول.
تعد هذه الخطوة البارزة للشاب 
فـــي فرنســـا خطـــوة نحـــو تغييـــر 
النظـــرة النمطيـــة للسياســـة، حيث 
أن الشـــباب يعتبرون أكثـــر قربًا من 
مشـــاكل وتطلعـــات الجيـــل الجديد، 
مما يمنحهم رؤية مختلفة ومتجددة 
للشـــباب  ويمكن  السياســـة.  تجـــاه 
تقديم أفكار جديـــدة وحلول إبداعية 
للتحديـــات التي تواجـــه المجتمعات 

اليوم.
ومع ذلـــك، يبقى النقاش مفتوحًا 
حـــول ما إذا كان الشـــباب أفضل من 
فالخبرة  المخضرمـــين.  السياســـيين 
والحكمة التي يكتسبها السياسيون 
علـــى مر الســـنين تعتبـــر موروثًا لا 
يســـتهان به. إنهم يتمتعون بشـــبكة 
من العلاقات الواســـعة وفهم عميق 

للسياسة والقرارات الحكومية.
ويمكن أن يكون الحل في الجمع 
بين الشباب والخبرة، حيث 
يمكن أن تكون الفرقة الجديدة 
من السياسيين تجمعًا للقيم 
والرؤى الجديدة مع الخبرة 
والاستقرار. ويجب أن 
يعمل الشباب والمخضرمون 
معًا لتحقيق التغييرات 
الإيجابية والتوازن بين 
الابتكار والاستدامة في 

السياسة.
وليست هناك إجابة 
نهائية عما إذا كان 
الشباب أفضل من 
السياسيين ذوي 
الخبرة، ولكن الجواب 
قد يكمن في تحقيق 
التوازن بين الطاقات 
الشابة والحكمة 
القديمة في تشكيل 
القرارات السياسية 
التي تلبي 
احتياجات 

المجتمع.
فهل ينجح أتال 
في تحقيق توقعات 
الفرنسيين والتغلب على 
التحديات التي تواجههم؟ أم 
يخيب آمالهم ويكون مجرد وجه 
جديد للسياسة القديمة نفسها؟

مقال حول الميول الجنسية لتايلور سويفت يثير ردود فعل عنيفة
 نيويورك - أثار مقال مطوّل عن التوجه 
الجنســــي للمغنية تايلور سويفت غضبا 
في الإنترنت، مع دعوة بعض مســــتخدمي 

وسائل التواصل الاجتماعي إلى سحبه.
ويشير المقال المؤلف من خمسة آلاف 
كلمة والمنشــــور ضمن صفحات الرأي في 
”نيويــــورك تايمــــز“ إلــــى أن المغنية التي 
تحظى بشعبية كبيرة ترسل إلى معجبيها 
مؤشــــرات على أنها مثليــــة، رغم أنها في 
العلن تؤكد أنها مغايرةٌ جنسيّا (مصطلح 
الانجــــذاب  يعنــــي  الجنســــية  المغايــــرة 
الجنسي أو العاطفي إلى الجنس الآخر).

ولم ترد الصحيفة ولا وكلاء ســــويفت 
بشكل فوري على طلب وكالة فرانس برس 

للتعليق على المقال.
وفي مداخلة عبر شــــبكة ”سي إن إن“ 
وصف شــــخص -لم يكشــــف هويته- من 
المقربيــــن لســــويفت المقــــال بأنــــه ”غير 

صحيح وغير مقبول“.

ويـــورد المقـــال الـــذي كتبتـــه آنـــا 
ماركس، وهي محررة في قسم الرأي في 
”نيويورك تايمز“، قائمة من المرات التي 
حاولـــت فيها ســـويفت أن تقدم نفســـها 

بشكل مبطن على أنها مثلية.
بالإشـــارة  مقالها  ماركس  وافتتحت 
إلى الاضطرابات الداخلية التي تعانيها 
تشيلي رايت، وهي مغنية وناشطة مثلية 
قالت إنها بقيت متقوقعة على ذاتها مدة 
طويلة لأسباب شخصية وأخرى مرتبطة 

بمسيرتها المهنية.
وبعد نشر المقال عن تايلور سويفت 
قالـــت رايت على منصـــة إكس في عطلة 
نهاية الأســـبوع ”لقد ذُكـــرت في المقال، 

لذلك سأعلّق عليه“.
وأضافت ”أعتقد أنه كان من المشين 
أن تنشـــره صحيفـــة ’نيويـــورك تايمز‘. 
دُفعـــت إلـــى قراءتـــه، ليـــس لأن الكاتبة 
ذكـــرت أننـــي كنـــت علـــى وشـــك إنهاء 

حياتي بل لأن رؤية أن الحياة الجنسية 
لشخصية عامة يجري التحدث عنها أمر 

مزعج“.
وقد واعدت سويفت (34 عاما) لاعب 
كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي علنا 
لمدة أربعة أشـــهر، ما ساهم في ارتفاع 
عـــدد مشـــاهدي المباريات التي شـــارك 
فيهـــا، فيمـــا كانـــت الكاميـــرات تتحرك 

بشكل متكرر نحو سويفت.
ولطالمـــا كانـــت حياتهـــا العاطفية 
ولمحبيهـــا  للصحـــف  دســـمة  مـــادة 
وكلمـــات أغانيهـــا. وارتبطت ســـويفت 
برجال بارزين مـــن بينهم الممثلون توم 
هيدلستون وجايك ييلنهول وجو ألوين، 
بالإضافة إلـــى المغنين هاري ســـتايلز 

ومات هيلي وجون ماير.
ولم تقدّم سويفت نفســـها علنا أبدا 
على أنها مثليـــة، رغم تواصل التكهنات 

حول هويتها الجنسية منذ سنوات.

ودافعــــت عن حقــــوق مجتمــــع الميم، 
وقالت عن ذلك في عام 2019 لمجلة ”فوغ“: 
”لــــم أدرك حتى وقت قريب أنني أســــتطيع 

الدفاع عن مجتمع لست جزءا منه“.
أرســــلت ســــويفت  وفي ألبوم ”1989“ 
رســــالة تفيــــد بأنهــــا عندمــــا كانــــت فــــي 
العشــــرينات مــــن العمــــر ”أقســــمت على 
التوقــــف عــــن الخروج مع رجال“ بســــبب 
افتراض وســــائل الإعــــلام أنها كانت تقيم 
علاقة جنســــية مع كل رجــــل كانت تمضي 

وقتا معه.
وقالــــت ”أقســــمت علــــى التوقــــف عن 
المواعدة وقررت التركيز فقط على نفسي 
والموســــيقى وصداقاتــــي النســــائية. إذا 
كنت أمضي وقتــــي مع صديقاتي فقط، لن 
يتمكن الناس من التحدث عن ذلك وإضفاء 

طابع جنسي عليه، أليس كذلك؟“.
مــــن جهتها قالت كايلا غاغنيت مديرة 
المحتــــوى الرقمــــي في ”إيكويــــل برايد“، 

وهي علامة تجارية شاملة لمنافذ إعلامية 
تركز على المثلييــــن، ”عندما يتعلق الأمر 
بتغطية أخبار المشــــاهير لا تمثل الإشارة 

إلى المؤشرات الواضحة مشكلة“.
وأضافــــت لوكالــــة فرانــــس بــــرس أن 
ملاحظــــة أدلة على المثليــــة ”لا ينبغي أن 
تكون مختلفة“ عن ملاحظة وسائل الإعلام 
أن سويفت كانت تواعد كيلسي قبل تأكيد 

الثنائي ذلك.
وأشــــارت إلى أن متابعي ثقافة البوب 
يهتمــــون دائما بمعرفة هوية الأشــــخاص 
الذين يواعدهم المشــــاهير، وبالتالي فإنه 
أمــــر بديهي ”أن تكون مهتما بما قد يعنيه 

ذلك بشأن حياتهم الجنسية“.
لكن في منافذ ”إيكويل برايد“ الإعلامية 
”نحن نصدّق الناس عندما يقولون لنا من 
هم. وهذا ينطبق على الأشخاص المثليين 
الجنسية  الهوية  المغايري  والأشــــخاص 

وجميع مَن بينهما“.

  
أبدت الممثلة المصرية 

منى زكي سعادتها بعد 

حكم المحكمة بسجن 

يوتيوبر أساء إليها.

وأضافت أن {الحكم 

مؤشر جيد ويذكرنا 

بأن النقد مقبول طالما 

تنتقد العمل الفني 

بكامل حريتك.. 

ولكن لا تسيء 

ولا تجرح 

الفنانين 

المشاركين 

في العمل}.

وقالت {أنت 

حر ما لم تضر، 

والقانون جابلي حقي 

(والقانون أنصفني)، 

وخلال سنة ونصف 

السنة من القضية 

كنت متأكدة من أن 

القانون سيأخذ مجراه}.

وقضت المحكمة بحكم 

اليوتيوبر بالحبس 

شهرا، وتغريمه بـ20 

ألف جنيه، وبكفالة 5 

آلاف جنيه.

ذكاء اصطناعي

ويم ي تج
تقديم أفكار جديـــدة وحلول
للتحديـــات التي تواجـــه المج

اليوم.
ومع ذلـــك، يبقى النقاش م
حـــول ما إذا كان الشـــباب أف
ف المخضرمـــين.  السياســـيين 
يكتسبها السي والحكمة التي
علـــى مر الســـنين تعتبـــر مو
ي ب ي ي و

يســـتهان به. إنهم يتمتعون ب
من العلاقات الواســـعة وفهم
للسياسة والقرارات الحكوم
ويمكن أن يكون الحل في
بين الشباب والخبر
يمكن أن تكون الفرقة
من السياسيين تجم
والرؤى الجديدة مع
والاستقرار. و
يعمل الشباب والمخ
معًا لتحقيق الت
الإيجابية والتو
الابتكار والاست

السياسة.
وليست هناك
نهائية عما
الشباب أفض
السياسي
الخبرة، ولكن 
قد يكمن في
التوازن بين ا
الشابة و
القديمة في
القرارات الس
الت
احت
المجتم
فهل ينج
في تحقيق
الفرنسيين والتغ
التحديات التي تواج
يخيب آمالهم ويكون مج
جديد للسياسة القديمة نف

ي بر وي بيي يع وج

ة المصرية 

عادتها بعد

مة بسجن 

ء إليها.

{الحكم

يذكرنا 

قبول طالما 

ل الفني 

ك..

يء 

ضر،

بلي حقي

صفني)، 

ونصف 

قضية

ة من أن 

خذ مجراه}.

حكمة بحكم 

حبس 

00يمه بـ20

بكفالة 5
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